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8 فل 
ليطمئن قلبي 


(رحلة في مرابع الإيمان) 


دہ البشير عصام المرا كشي 


كنت بصدد تدوين حروف هذا الكتاب» حين فجعني خبر وفاة والدي 
الحبیب.. 

بدأت الكتابة وأنا أتفيأ ظلال دعواته الطيبة اللذيذة فی سمعیء 

وأنهيّها وقد انقطع دعاؤه عني؛ فانقطع عني بذلك خی ركثي ر! 

فما كنت أعذه ليكون إهداءٌ له يق رأ عليه وعلی والدتى الحببية» 
فیبا رکه كعادته بالدعاء والثناء» 

ها أنا ذا أجعله [هداء لروحه المطمئنة ال راضية المرضية - فیما أحسب 
ولا أزكى على الله [حدا.. 

ولعل هذا الإهداء يق رأ على والدتي الفاضلة فتدعو لي.. 
وأرشسدن إل ىكثير من الخير» ونبهني عل ىكثير من المزالق» وحاط غرسي 
بالرعاية عقودا طويلة» حتى أثمر بإذن الله وتوفيقه.. 


وان لأرجو من الكريم سبحانه مزيدا من عطائه الوفير.. 


a8 66 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلین؛ وعلى 
آله وصحبه. : 

أما بعد: 

فهذا كتاب آعددثه لعامة المسلمين وتحاصتهم راجيا به النفع لكاتبه 
وقارئه» والأجرَ من الكريم سبحانه. ۱ 

فأما عامة المسلمین: فلعله يكون لهم مرشدا إلى أصول هذا الدین» 
وقواعده الکبری» التي لا غنى للمسلم عن الإلمام بها في هذا العضر الذي 
يموج بالانحرافاٹ» ویضط رب بالانتکاسات: وتتفجر من ثقافته نار 
الحيرة والتقلب:والنسبية:, 

وآما الخاصة فلعلهم يجدون فيه ترتيبا حسناء أو فائدة شاردة» أو فكرة 
تستحث في أذهانهم التذبر» وتغري عقولهم بالبحث والتأمل. 

وقد جع محيطا بأغلب ما يحتاج إليه المسلم المثقف اليو في 


معرفة ربه ونبيه ودینه» وما یتعلة بذلك من التصورات والاعتقادات 


۸ ليطمئن قلبي 
عموماء مع أصول الكشف عن الشبهات التي تثار في هذا الزمان لتكوين 
حصانة علمية لدى المثقف العادي» مع القصد إلى بناء الصحيح لا هدم 
الباطل» وإن جاء هذا الأخير عرضا. 


ولم أشأ أن أجعل الكتاب على صيغة أكاديمية» مرتبة وفق أبواب 
وفصولء وإنما جعلته على صورة رحلة فكرية تدبرية» تنطلق من لا شيء 
وتصل إلى كل شيء! 

هي رحلة تبدأ من أساس ثابت» ثم ما تزال تبني عليه في كل محطة 
طابقا 558 حتى يكتمل المعمار باذخا سامقاء یسر الناظرين.. 

تبدأ من إثبات وجود البارئ سبحانه ببراهين مختلفة؛ 

مٛسسسس رم شس ریت 
يستحقه من العبادة؛ 

ثم تنتقل إلى ظاهرة الوحي والرسالة» وبيان معجزات الرسل ولب 
دعوتهم؛ 

ثم تقف مع رسول الله محمد یاه لبیان معجزاته وسیرته» وهيمنة 
رسالته على الرسالات السابقة» وأصول ما جاء به من الغیبیات؛ 

ثم تحط الرحال في محطة السنة النبوية» بیانا لمکانتها في التشریع» 
ولتکفل الله تعالی بحفظها؛ وجهود المسلمین في ذلك؛ 

ثمتقف مع جيل الصحابة الکرام وصفا لمناقبهم وتوضیحا 
لمراتبهم» وبيانا لواجب المسلمين تجاههم؛ 


المقدمة 
رج لل 

ثم تختم بمحطة أخيرة» فيها شذرات متعلقة بالفكر الاسلامی» وقضية 
الثزاضہ ویعض اس ول السياسة الشرعیته وقظییة التوافق آر السار بي 
العلم والدين. 

وقد تحريتٌ أن أجعل لمحطات هذه الرحلة» عنوانات مقتبسة من 
القرآن الکریم تنبيها على أن القرآن أصلٌ كل خير» ومنبع كل علم» ومنطلق 
كل معرفة يتحلى الإنسان بها - علم ذلك من علمه» وجهله من جهله.. 

ووضعت في مبتدأ كل محطة اقتباسات مختارة» ترشد إلى موضوعهاء 
وتحث القارئ على التأمل فيه قبل بدء القراءة. 

والقه أسأل أن يبارك في هذا العمل» ويعينني على تجويده وإكماله في ما 
أستقبل من عمري. 

والحمد لله على نعمه. 


د. البشیر عصام المراكشي 


جر ام فا من عبر سىء ام هم اَلكَلِثُوںت 4 [الطور: 35]. 

ع نأبي هريرة قال: قال رسول الله و: (لا يزال الناس 
يتساءلون حتی يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ 
فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله) رواه مسلم. 

إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في 
فطرته حتى يحتاج إلى نظ رتحصل له به المعرفة. 


ابن تيمية (مجموع الفتاوى: 16/ 328) 


گن 8ھ 


أفى الله شك؟! 


8 فطرة الله التي فطر الناس عليه 8 

ما آشد حيائي اليوم» وأنا أخط هذه الكلمات.. 

كيف يطاوعني قلمي وأنا أكتب سطورا أبرهن لك فيها على وجود 
ربي وربك ورب الناس أجمعين؟! 

كيف لا تتمرد أوراقي فترفض أن أخط عليها دليلا على ما هو الدليل 
إلى كل شيء؛ والأصل في كل شيء؟! 

كيف أخاطبك بحجة على وجود الله تعالى» وأنا وأنت نعيش على 
آرضه ونستظل بسمائه ونأكل من رزقه» ونطمئن إلى لطيف رعايته؟! 

ولكن ما حيلة المضطر؟ 

وكيف أصنع إذا كان بعض الناس يأبّون إلا أن ینکروا البدهيات» 
ويجحدوا اليقينيات؟ 

وجدت نفسی مضطرا إلى ركوب هذا المركب» فأقبلت عليه راجيا في 
ذلك جر ومففرة من الغفور الکویم سنبحانه.. 

وعدت إلى نفسي أسألها عن ذلك الحیاء آیمکن التخلص منه؟ 

فأخبرتني بأنه شعور لازم؛ وإحساس راسخ» يجتمع على تثبيته فطرةٌ 
هي أساس المعارف» وعقل هو معيار الفکر» وعلم هو أداة الارتقاء» وتأمل 
یزعزع الاعتیاد.. 


وقبل ذلك ویعده. ضعف وافتقار ذاتیان.. 


أنا ضعیف فقير.. 

ولأنني كذلك فإنني أحتاج إلى ربي الغني القدير.. 

وأنا حين أقر بذلك مختارا متذللاء فإنني أسألك: 

الست مثلي؟ 

بل أسألك: 

من ذا الذي يزعم من البشر أنه لیس ضعيفا فقيرا؟! 

إلا أن يكون کاذبا كاذيا كاذيا.. 

أنت أيها الحبيب.. 

يا من فقد بوصلته في هذا البحر الھائج 

اترك الجدالات.. 

اترك الشبهات.. 

اوھ لاس کلهم.. ما قالو.. وماقیل لهم.. 

أخل بنفسك بعیدا عن كل رقیب.. 

واسأل نفسك سوال باحث عن الحق: 

تری. ہو ام یوت ور ید 
ليمحو ضعفي ویجبر کسری؟! 


Bit iE‏ ون وا 
أفي الله شك؟! 5 
حي يي چس 


تری.. هل أقدر حقا على محو هذه الفطرة المتجذرة في قلبی» والتى 

تدفعني كل لحظة إلى الأنس بالعلی الأعلى؟! 
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إن الانسان -مهما تكن درجة قوته وجبروته - لا ينفك عن العجز 
الذاتي» الذي ينمي فيه الشعور بالافتقار إلى إله قادر مذبرء یلتجئ إليه في 
له یضا. 

وهذه حقيقة ارتکاز معرفة وجود الله في الفطرة الانسانية. 

إن بني آدم أجمعين یشترکون في شعور اللجوء إلى الخالق سبحانه عند 
الشدائد. فما أكثر ما یفزع الانسان-ولو كان مشرکا أو ملحدا۔عند المصيبة 
إلى ربه سبحانه» ویلتجئ إليه وحده دون غیره من المعبودات الباطلة؛ بل 
إن اعتداده بنفسه وقدراته الشخصية یتزعزع عند الحاجة» ویشعر في قرارة 
قلبه بافتقاره إلى ربه» وان آظهر غير ذلك دفعا للحرج» واعتزازا بالوثم. 

وقد قرر القرآن الکریم هذا المعنی في قوله تعالی: ‏ دا مَس لسن 
لس دعاتا لجنییه أو اعدا آز یا لا گقفتا نه مره مر کان پر 


1 2 کے4 مہ اہ ر ر مر قرو مج ر 
دعا إل ضر که كذلك زین لِلْمْسَرِفِينَ ما انوا یمیت 4 [یونس: 12]. 
- و رح 


فرجوع الإنسان إلى ربه سبحانه عند الشدة» برهان جلي على أن فطرته 
مقرة بوجود الله وربوبيته» وان کان يُظهر حال الرخاء عكسٌ ذلك. 


۳ "ٌ۳يییی۳یًی .رر 


ونحن حين نقول بفطرية معرفة الله تعالى» لسنا نزعم أن هذه المعرفة 
تبقى ملازمة للإنسان في كل أحواله» كما لا نزعم أنها تبقى سالمة لا تتأثر 
بالعوارض الخارجية ومؤثرات البیئة المحيطة. ولأجل ذلك فإننا نقرر أنها 

۳ ب أو تنتكسر أو تتزعزع» فتأتي الشدائد لتكشف الحجاب» وتزيل 
الغشاوة وتبطل أثر المؤثرات الخارجية. 

کب کیھ 

ومما یدل على ثبوت معنی الایمان بوجود الله في صل فطرة الانسان: 
ملازمة التدین لتاریخ البشرية. 

إن تدبر تاريخ الأمم والحضارات والأديان يغة يفضي إلى نتيجة مشرقة 
واضحة وهي أنه لم يخل قط عصر 90 ۶ ۳ھ 
دين أو معبودہ سواء أكان حقا أو باطلا! ومهمة الرسل إنما هي تصحيح 
هذه الفطرة وتكميلهاء ببيان ما يجب للمعبود وما يمتنع في حقه» ليتجه 
المخلوق إلى المعبود الحق» وهو الله ف 

وهذا يدل على أن التدین - وقبله الإقرار بوجود خالق للكون مدبر له - 
مر فطري متجذر في النفوس» یشترك الناس فيه» على اختلاف أحوالهم 
وعلومهم وبیئاتهم 

فلو أن شخصا - أو مجموعة آشخاص - تركوا على جزيرة نائیة دون 
تعلیم أو تأثیر خارجي» لوصلوا إلى ضرورة الایمان بوجود اللہ؛ إذ ما ثبت 
تکرره ورسوخه في حق الانسانية في عصورها المختلفة» صالحٌ لأن یوجد 
في أية مجموعة مخصوصة منها. 


وهذا هو معنی فطرية معرفة وجود الله! 


کے ٹر غ 
اي الله شك؟! 7 
و ا و ور و ور رجہ رجہ رپ سرچ وی ت 


وقد يعترض بعض الناس بأن هذا ليس مطردا في تاریخ الإنسانية» 
بدليل ما نراه في هذا العصر من كثرة الملاحدة اللادينيين! 

والجواب: أن الکشرة لا تعني الأكثرية» فهم كثيرون حقا - لأسباب 
مختلفة - لكنهم مع ذلك أقلية إن قورنوا بالمتدینین. 

فالالحاد يبقى إِذْنْ استثناءً مخالفا للأصل في البشرء وهو لذلك يحتاج 
إلى البحث عن آسبابه» كما يببحث عن سبب كل ما يخالف الأصلّ المستقر. 

گل قیھ 

ثم لو فرضنا أن معرفة وجود الله ليست فطریة أي آنها من العلم 
النظري الذي یحتاج إلى إقامة البرهان عليه فإنه لا بد من وجود علوم 
فطرية ضرورية ينتهي الاستدلال إليهاء ولا يقوم إلا بہاء وإلا لزم التسلسل 
اللاعبائي. 

وهذا آمر یوافق عليه العقلاء جميعهم» إذ لا يوجد عاقل يزعم أن کل 
المعارف لا بد من البرهنة علیها! 

فلننظر في هذه العلوم الفطرية الأولية التي يذكرها بعض الناس.. 

الحق أننا إذا تأملناهاء وجدنا أنها لا تزيد في '“ضرورتها” على العلم 
بوجود الله! 

بل إن معرفة الله آکشر استقرارا في قلوب الناس من كثير من هذه 
المقدمات العلمية التي يعتقد أهل النظر نبا ضرورية فطرية. 


فإما آن يقال بفطرية معرفة وجود اللہ كما يقال بفطرية هذه المعارف 


۱۸ ليطمئن قلي 
ت لل شین 


الأولية» وإما أن يقال بنفي المعارف الفطرية كلهاء وحینثذ لا يمكن تثبيت 
أي استدلال عقلي» للحاجة إلى أساس ضروري يمكن الرجوع إليه! 

إن الفطرة الدالة على وجود الله أقوى من أي دليل آخرء علميا كان أو 

إنہا الأساس التى تبنى عليه المعارف الإنسانية جميعها.. 

ولذلك یصر الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتنجا ۸۱۷۱۹ 
۲٦٢٢٢8‏ "*» على أن ”الایمان شعور فطري“» وأن الاعتقاد في وجود 
الإله مثل الاعتقاد في مفاهيم أساسية آخری» كالاعتقاد بأن للآخرين عقولا 
كعقولناء والاعتقاد في صحة حواسناء والقول بأن الكل أكبر من الجزء(۱. 


میں ا 
ز تود رهق و یر کا فلت اق الى کے اتا کت 4 
[الروم: 30]. 


کب قي 
ثم إن الفطرة تعصم من كثير من الانحرافات» وتحمي من كثير من 
أصناف الخللء لا يتبين العقل المجرد وجة الفساد فيها؛ فان للعقل مزالق 
ينحط فيها عن إدراك الحق فلا يحفظه إلا صُبابة من الفطرة النقية.. 


وليس هذا مختصا بقضية وجود الله.. 


(1) نقل هذا أنتوني فلو ۴۱6۷ ۰۵0۵0۳۷ كما في كتاب "رحلة عقل" للدكتور عمرو 
شريف: 59. 


أفي الله شك؟! 5 
يي ب و و و تس ات 

ومن شك في الأمر فلينظر إلى حال المجتمعات الغربية اليوم» وليسأل 
عن العقل۔فی حضارة قامت على تمجيده.: كيف يبيح بيع الأجساد في أسواق 
النخاسة العصرية؟ وكيف يقبل زواج النساء بالنساء والرجال بالرجال؟ 
وكيف يسمح بتغول الشهوات الجامحة حتى تسيطر على كل شيء؟ 

هذا الذي يحدّث حين نلغي التحاكم إلى الفطرة.. 

فيفقد الإنسان إنسانيته.. 

GIS 

ونعود إلى حيث بدأنا بعد هذه الجولة الصغيرة.. 

وأقول لك: 

لا أريدك أن تناقشني نی ما سبق» فلا معنى لنقاش عقلي في مجال لا 

ولکننی أريدك أن ترجع إلى نفسك: فتفسح لھا لتعينها على أن تتمدد 
خارج قوقعة الجدال المنطقي» وخارج أسوار البيئة التي تعيش فيهاء وبعيدا 
عن قيود «قيل وقالوا».. 

أريدك أن تتیح لها الرجوع إلى ما كانت عليه قبل هذه المؤثرات كلها: 
نفسا بشرية لها فطرة سليمة نقية تقودها إلى أنوار الحق» وتخرجها من 

فطرة الإيمان بوجود الله.. 


فطرة الله التي فطر الناس عليها.. 


أفى الله شك؟! 5 


8 وني الأرض آیات للموقنين 48 

وبعد أن رجعت إلى فطرتك فبعثتّها من رمادهاء وأيقظتها بعد طول 
رقا آن الأوان لتخطو معي خطوة تالية» تخرج فيها مِن إدراكات نفسك 
ومشاعرهاء لتتأمل ما يحيط بك في هذا الكون الفسيح.. 

وليس هذا التأمل بالأمر اليسير» فان آغلب الناس تہلك سطوةٌ الاعتياد 
قدرتّهم على الخروج من قوقعة الإدراك الحسي المعتاد إلى شساعة التفکر 
والتدبر؛ فإذا اعتادوا على شيء ماء لم يستطيعوا تأمل ما فيه من العظمة.. 

فهذا التأمل يحتاج إذن إلى جهد.. 

وهو يحتاج أيضا إلى رغبة» وذلك لأن بعض الناس يخافون من 
النتائج التي يمكن أن تنتج عن هذا التدبر.. 

یخافون من الوصول إلى المحطة الأخيرة التي تتراءى لهم فی آخر 
الطريق» فيمتنعون من الخطوة الأولى عليه.. 

وقد رأيت آقواما غلبت عليهم الشهوات وسيطرت عليهم الأهواء؛ 
يرفضون البحث في بعض مسائل الفقه» والنظر في نصوص الوحي المتعلقة 
ماه خوفا من الوصول إلى القناعة بتحريم ما هم عليه.. والحال أنهم لا 
يستطيعون ترک ولا يتحملون تأئیب الضمير عندما يفعلون المحرم 
عامدين عالمين! 

ولكن مع ذلك کله فان داعية الحرص على الحق في نفس كل دا 


۲ ليطمئن قلبي 


مناء يفرض سلوك الطريق مهما بلغ السير عليه من إرهاق» ومهما تكن 
شور محظة الوصو 
ی هیچ 

وما أجمل أن یکون تأمل آیات الکون المشاهدة» تحت آفیاء آیات الله 
المتلوة.. 

فلتستظل معي بقول الحكيم الخبير سبحانه: ™ 
لِلمُوقنِينَ KO)‏ اشک ا تبون 4 [الذاریات: 21-20]. 

ولتتأمل هذا الإرشاد الرباني إلى أن في خلق الإنسان منذ أن كان في 
رحم آمه» وتطوره من حال إلى حال» وما في بدنه من الاحکام البديع» 
والإتقان العجيب. دلیلا على وجود الخالق الحكيم. وكذلك فإن ما نی 
الكون من عجائب الإحكام والإتقان» والتنظيم الدقيق الذي يحير الألباب» 
أعظم برهان على أن له خالقا خلقه بعلم وحكمة. 

وقد حث القرآن في مواضع كثيرة على النظر والتفكر في الكون» 
والسير في أرجائه للاعتبار» كما في قوله تعالى: « مُلْ یبای لاض 
شیا مكيف بدأ لح کے اللہ تیش شاه ای او ع ڪل 
یو قََيِرُ 4 [العنكبوت ۰ وفي قوله ويكُ: <« سَعْرِيِهم ٤لا‏ فى الاقاق 
وف ایض ك حق یت لهم أنه ای ل . ومن تأمل آيات الله 
في الكون الفسیح» سطعت له أنواز اليقين» وذهبت عنه ظلمات | ك في 
الربوبية. 


بل التأمل في جزء صغير من هذا الخلق المتناسق الجمیل» مثل عين 


ہی مخ 


وقي الارض ات 
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الحیوان» أو مشاعر الانسان, أو آزاهیر البستان؛ یجعل عقلك يذعن» 


ونفسك تخضع» وجمیع كيانك یلین لفکرة وجود الخالق المهیمن 
سبحانه» ویطرد عنك کثیرا من الوساوس التي يبثها في النفوس حب 
التجدید. والعجلة في التفکیر وتبني الاراء.. 

وتتداول کتب العقائد أن قوما من الملاحدة أتوا الإمام أبا حنيفة 0# 
- أو غيره من الائمة - ليبحثوا معه في تقرير توحید الربوبية» فقال لهم: 

" آخبرون قبل أن نتکلم نی هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب 
فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسها فترسو بنفسها 
وتفرغ وترجع» کل ذلك من غير أن يدبّرها آحد" 

فقالوا: 

“هذا محال لا یمکن آبدا!“. 

فقال لهم: 

''إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
و۳۳ 

2 هیچ 

وبعد الوصول إلى هذه المرحلة من التدبر ۔والتي يمكنك أن تستعین 
فیها بکل علم بشري أو معرفة إنسانية ء يأتي العقل السلیم المتجرد للحق؛ 
لیصوغ نتیجة التدبر صياغة برهانية.. 


(1) شرح العقيدة الطحاویق لابن آبي العز الحنفي: ص ۰77 


٤‏ لیطمئن قلي 
ا نت سس ف 


20 


ونستضيء هنا بأنوار قول اللہ  :65‏ آم حقو ین عبر َو آم هم 
مور € [الطور: 35]. 

فبيّن الله سبحانه أن القسمة لا تخرج عن أحد آمور ثلاث آنکر على 
المخالفین اثنين منهاء فما بقي غيرٌ الثالث. فإما أن یکونوا من غير خالق 
خلقهم وإما أن يكونوا خلقوا آنفسهم وإما أن يوجد خالق خلقهم» 
هو الله 2. 

والأول والثاني» کلاهما مرف وض بضرورة العقل والحس والواقع» 
التي لا یمکن جحدهاء إذ لا يعقل معدوم یلق ولا مخلوق بغیر خالق. 
فما بقی إلا الثالث» وهو أن خالقهم على تلك الكيفية البديعة» والهيئة 
المتقنة العجيبة» هو الله الواحد سبحانه. 

وهذا هو المطلوب.. 
قول الاعرابي معبّراعنه كما استقر في الفطرة التي لم يلحقها تغییر: " إن 
البعرة تدل على البعیر» والأثر يدل على المسیر؛ فسماء ذات آبراج وأرض 
ذات فجاج ألا تدل على العلیم الخبير؟!“. 

وكلام هذا الأعرابي على ما فيه من “سذاجة“ في الت لتمثيل توافق بيئته 
ومعارفه البدوية» یلخص - بتركيز شديد - ما سنبسطه بشيء من التفصيل 
والبيان» مع التمثيل الموافق لعصرناء في ما یأتی من هذا الحديث.. 

ویمکننا صياغة هذا الدليل القرآني على طريقة يقة علماء العقائد الأولين» 
كما يلى: 
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من المعلوم بضرورة العقل والمشاهدة وجوڈ موجودات» لا يمكن 
الشك فیها؛ 

وهذه الموجودات منها ما هو حادث بعد أن لم یکن فاننا نری حدوث 
البشر والشجر والمطر ونحو ذلك؛ 

وهذه المحذثات فیها احتمالان: أن تکون قد وٌجدت من عدم» أو أن 
یکون آوجدها مُحَدِتٌ لها؛ 

فأما الاحتمال الأول فغيرٌ ممکن: لأن العدم لیس بشيء حتی يوجد 
غيره؟ 

وأما الاحتمال الثاني» ففيه صورتان: أن تكون قد أوجدت نفسهاء أو 
أن يكون أوجدها غیڑھا؛ 

والصورة الأولى ممتنعة» فكل إنسان يعلم ۔بالاضطرار الذي لا يمكن 
دفعه عن النفس- أنه لا يستطيع خلق نفسه؛ فهو قبل خلقها لم يكن شیثا! 

والصورة الثانية» وهي أنها وجدت بمُوجد آخر تشمل وجهين: 

أن يكون هذا المُوجد حادثا مثلهاء فی فیحتاج حيئئذ إلى مُحدِث أيضاء 
وهذا المحدِث إلى محدث آخر» فیتسلسل إلى ما لا نہایة۔ وهذا تسلسل 
ممتنع بضرورة العقل. وإذا كان المحدّث الواحد محتاجا إلى محدث. فإذا 
كثرت الحوادث وتسلسلت كان احتياجها إلى المحيث أولى! 

والوجه الثانی: أن يكون مُوجدُھاغیرَ حادث» بل يكون واجب الوجود 


بنفسه» وهو الله تعالى. 


٢‏ ليطمئن قلي 
وهذا هو المراد إثباته بهذا الدليل. 
گنت هیچ 

برهان الخلق أو التصميم - الذي ذكرناه آنفاء بصيغته القرآنية أولاء 
وبأسلوب علماء العقيدة المتقدمين ثانياء يمكن تقديمه بأسلوب عصري» 
بالاعتماد أولا على أمثلة تقريبية» توضح لك مضمون البرهان ثم بصياغة 
منطقية مكونة من مقدمات تأتي بعدها نتيجة. 

وقد عرف هذا البرهان تطورات متلاحقة في صياغته» تبعا لأمرين 
اثنين: 

أولهما: تقدم المعارف الطبيعية» سواء أكانت حقائق ثابتة بمقتضی 
المناهج العلمية المعتبرة» أو كانت نظريات مفسرة للظواهر الطبيعية بقطع 
النظر عن إثباتها العلمي. 

والثاني: قوة النقد الإلحادي المثار حول هذا البرهان» وحجم الردود 
التي تواجهه. 

وسأعرض هنا: صيغة أولى لبرهان التصميم» كان وراءها الفيلسوف 
اللاهوتي وليم بالي (۳۵۱6۷ 1313!|آلالا)» المتوفى سنة 1805 م» في كتاب 


له صدر عام 1802م(1). 


)1( "Natural Theology: or. Evidences of the Existence 
and Attributes of the Deity". Chapter 1: "State of the 
Argument"; and Chapter. 2: "State of the Argument 
continued". Page: 1-13. 
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ولنبدأ بمٹال تقريبي: 

لنفرض أن رجلا متمدّنا كان يتجول في صحراء قاحلة» فوجد فجأة 
أمامه: ساعة جميلة» مكونة من جزاء صغيرة» وشكل هندسی جذاب. 

وشرع الرجل في تفقد هذه الساعة» فاكتشف أمرين لهما أهمية بالغة: 

الأمر الاول: أن الأجزاء الصغيرة المكونة للساعة بالغة التعقيد 
والحساسية. 

والأمر الشانی: أن هذه الساعة يظهر أن لهاغاية تصلح لها (وهي 
الإشارة إلى الأوقات)» وكل جزء صغير منها له مساهمة دقيقة في تحقيق 
هذه الغاية. ولو أن أي جزء اختلف حجمه بزيادة طفيفة أو نقص قليل» لأثر 
ذلك على عمل الساعة كلها! 

ما الذي سيخطر ببال هذا الرجل المسافر في هذه اللحظة» في موضوع 
كيفية وجود هذه الساعة؟ 

لا شك أن الرجل - إن كان عاقلا - سيقول: ”إن شخصا ما صنع هذه 
الساعة!ٴ. 

وسيصل إلى نتیجة واضحة: لا ساعة إلا بصانع ساعات! 

ولنفرض الآن: أن هذا الرجل نفسه - أو غيره - كان يتجول في شوارع 
مدينته» ووجد کائنا حيا آمامه» لنقل: إنه سنجاب مثلا. 

وبدأ الرجل رحلة التأمل في هذا الكائن: في تناسق أعضائه» وتناسب 
أحجامها مع الوظائف التي تقوم بهاء وفي مساهمة كل عضو في تحقيق 
وظيفة الكائن كله والحفاظ على حياته» وما أشبه ذلك. 


ولنفرض أن الرجل تأمل عضوا واحدا كالعين مثلاء وأنه تدبر ما 
فيها من الأجزاء الدقيقة (كالشبكية والبؤبؤ والعدسة وغيرها) التي تخدم 
جميعها وظيفة العين» التي هي الإبصار. ولو أن هذه الأجزاء عرفت تغييرا 
طفيفا في الحجم أو المسافة بينها بمقدار صغير جداء لما تحقق الإبصار, 
ولتعسرت حياة الكائن أو انعدمت! 

بعد هذا التأمل» سيقول الرجل - ولا بد - كما قال من قبل عن الساعة: 

"إن صانعا ما صنع هذا الكائن وأبدعه هذه الهيئة المتماسكة العجيبة» 
ولا يوجد فرق مؤثر بین الصورتين!". 

ك6 تیچ 

ولكن الانسان المبتلی بالمراء والتشكيك في البدهيات» يمكنه أن ينتقد 
هذا البرهان. ويتلمّس فروقا ما بين صورة الساعة في الصحراء وصورة 
السنجاب (الكائن الحي)» ليصل إلى أن الاتفاق على الصورة الأولى لا 
يعني الموافقة على الصورة الثانية! 

وان آلاسن مشر مع جد > [الكهف: 54].. 


قد یقول قائل: 

إن المسافر كان لدیه علم سابق بأن الساعات مصنوعة وقد سبق 
غالبا أن زار محلا لصناعتها. ولیس الأمر کذلك في حالة السنجاب فإنه 
لیس لنا معرفة مسبقة بخلقه! 


له 
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والجواب: أن هذا الفرق غير مؤثر في صحة قياس صورة على أخرى. 
والدليل على ذلك: أن هذا المسافر لو وجد شیثا آخر غير الساعة لما 
تغير الحكم! 

فلنفرض مثلا أن الحادثة وقعت منذ مائة سنة وأن المسافر وجد بدلا 
من الساعة: هاتفا نقالا ذكياء كالهواتف التي نستعملها اليوم" وأنه قلّب 
هذا الهاتف واختبره وتدبر أحواله» حتی عرف وظيفته العامة» وعرف كيفية 

تشكل أجزائه المختلفة» والترتيب الدقيق بينهاء ووظيفة کل جزء منها. 
لا شك أنه سيقول حينئذ: «هنالك صانع ماء صنع هذا الهاتف. وأتقن 

يقة تصميمه! 

وقد يقول قائل آخر: 

إن الرجل الذي وجد الساعة أدرك بأن حركات عقاربها تبين الوقت 
لحاملهاء ولا شك أن معرفة الوقت وظيفة عظيمة النفع للإنسان. فاعتقاده 
بوجود صانع وراء ت تصميم هذه الساعق سببه أن لديه علما مسبقا بأهمية 
وظيفتهاء بحيث یغلب على ظنه أن صانعا ما قد صممها لتحقيق هذه 
الفائدة للبشر. وليس الأمر كذلك في حالة السنجاب. فقد لا يظهر له فائدة 
ظاهرة سهلة الإدراك2»! ۱ 
(1) آنا هنا مضطر لاستعمال آلة عصریة مع إرجاع الحادثة زمنيا إلى الوراء: وذلك 

لعجزي عن تخيل شيء من المصنوعات المستقبلية. 
2( وان کان البحث العلمي الدقیقء قد يوصل إلى فوائد عامة على البيئة أو السلسلة 

الغذائية أو ما أشبه ذلك. 


والجواب: إن هذا الفرق أيضا غير مؤثر! 

فلو أن المسافر وجد - قبل مائة سنة - جوالا ذكياء ولم تكن لديه أدنى 
فكرة عن فائدته بالنسبة للبشر لَحَکم بعد تأمل أضواء شاشته وعجائب 
ما فيه من الألوان المتناسقة والأيقونات حسنة الترتيب» ونحو ذلك» بأنه 
مصنوع. بل لقال: ما أذكى هذا الصانع الذي صمّم هذه الآلة الغريبة! 

فمعرفة فائدة الشيء ليست مؤثزة في الحكم بكونه مصنوعا أم لا. 

وقد يقول قائل ثالث: 

إن الساعة لا (اتتناسل)اء فهذا المسافر سيلحظ أن الساعة لا تلد 
مثلهاء وليس لها أم وأب» وُلدت منهما. أما السنجاب فهو بعكس ذلك 
تماما. 

والجواب: أن هذا الفرق كذلك غير مؤثر! 

فلنفرض أن المسافر بعد تأمله الساعة ومعرفة وظائفهاء تبين له أن لها 
خاصية عجيبة» وهي القدرة على إنتاج نسخ من نفسها! 

ألا ترى أن أول خاطر سيخطر بباله هو: (اما أعظم الصانع الذي صنع 
هذه الساعة وما أشد عبقریته!)». ولن يخطر بباله قط» أن الساعة لا صانع 
لهاء ما دامت قادرة على إنتاج نسخ من نفسها. ۱ 

وإذا صح هذا في صورة الساعة» فهو صحيح أيضا في صورة السنجاب؛ 
فتوالدہ لا یمنع من الحكم بكونه مخلوقاء وأن هنالك صانعا صمّمہ بل إنه 
مما يدخل في إتقان الصنعة الذي يؤكد ضرورة وجود الصانع. 

اد 
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بعد أن ذكرنا هذا المثال التقريبي» فإننا يمكن أن نعيد صياغة الرهان 
في صورة مقدمات ونتيجة» لتكون صياغة منطقية مقبولة في حكم العقل. 
وهذا يحتاج منا إلى استدعاء أحد المبادئ الفلسفية المعروفة» وهو: 
مبدأ الاستدلال بأفضل تفسیر”''. وملخصه أننا حين نجد أنفسنا أمام 
حدث معين» يمكن أن يكون له تفسيرات مختلفة وأن هنالك تفسيرا هو 
الأفضلء والأقرب إلى أصول العقل» فالواجب اعتقاد هذا التفسير والأخذ 


به على أنه التفسير الصحيح. 
ونحن نعمل بهذا المبدإ في حياتنا اليومية مراراء دون أن نتفطن له. بل 
لا تقوم الحياة إلا بذلك! 


فلو أنك استيقظت في الصباح» فوجدت العشب أمام المنزل مبتلا» 
فإنك تحكم بسقوط المطر خلال الليل» لأن هذا هو التفسير الأفضل لما 
رآیته(2. ولو رأيت أن عيني ابنك محمرّتان» وأن أنفه یسیلء وأن حرارته 
مرتفعة» فإنك تحكم بأنه مصاب بنزلة بردہ لأن هذا هو التفسير الأفضل 
لتلك الأعراض. وهلم جرا. 

إذا استقر هذاء فلنذكر برهان التصمیم بحلته الجديدة: 

المقدمة الأولى: قاعدة الاستدلال بأفضل تفسير. وقد سبق شرحها. 

المقدمة الثانية: أجزاء الکائنات الحية مناسبة للحفاظ على حیاتہاء 
وأداء وظائفها على أكمل الوجوه. 

(1) Inference to the best explanation. 
إلا أن تكون في م: منطقة قاحلةء يكاد يمتنع فيها سقوط المطر في العادة» فقد يكون‎ )2( 
حينئذ التفسير الأفضل شيئا آخر» مثل أن البستاني هو الذي سقى العشب!‎ 


۳۲ ليطمئن قلبي 
المقدمة الثالثة: آفضل تفسیر لما جاء في المقدمة الثانية: أن هنالك 
صانعا صمّم هذه الکائنات على تلك الهيثة المحکمة. 
النتر :. 2 یجب علي اعتقاد وجود الصانع المصمم لهذه الكائنات 
الحية. 


وأكرم بها من نتيجة.. 


GIS 


فی پل نے 
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٦ 
48 ما يخشى الله من عباده العلماة..‎ 8 
هكذا قال ربي بعد أن ذكر من آيات الكون ما تخشع له القلوب‎ 
وتسكن به الأرواح..‎ 
يقول تعالى: الو تر آن الله اول من السماہ ما ارتا يو مركت‎ 
لھا لوا ا 7 اليا يي 2 "و ےر لوا وبيب سود‎ 
وی الاس وا لوا وکر مشش الوب کلک اک تی أله‎ © 
.]28-27 من عبادو العلموا یک لَه رفور 1 [فاطر:‎ 
وجوده وکماله فی آسمائه وصفاته..‎ 
۰ ۰ ۶ 1 
والعلمٌ آداة معرفية» تستعمل - کفیرها من الأدوات - في الحق ون‎ ۲ 
الباطل معًا..‎ 
فما آتعس اليد التی تحمل هذه الأداة» لتتقصّد بها حقا تسعی إلى‎ 
. إهلاكه.‎ 
وما أسعدها حين تحمل هذه الأداة» لتحق بها الحق وتبطل الباطل!‎ 
ويكفيك - أيها الحبیب آن تبرئ يدك الحاملة للأداة من اتباع للهوی»‎ 
اترك الأداة تؤدي عملها علم ما أراد الله لهاء دون أن تتدخل فيها‎ 
بأفكارك المسبقة» المفعمة بالشكوك..‎ 
۱ اترك العلم یتحدث..‎ 
8ھ‎ 6 


۳ ليطمئن قلی 
ی ا ڇ ‏ چ تب بت رت ڪن 
"Fine Tuning Argument"‏ . 

وصيغته التي سأذكر هنا حرّرها الفیلسوف المعاصر: روجر وايت 
Roger White"‏ " نی بعض كتاباته. 

ولنبدأ بمثال توضيحي» ننتقل منه إلى تقریر البرهان.. 

بل مجم 

لنفرض أن قنبلة نووية هائلة تہدد حال انفجارها بتدمير الكرة الأرضية 
كلهاء وأن الطريقة الوحيدة لتفادي الانفجار» هو أن تكون رموز حقيبة 
التفجير موافقة بالضبط لسلسلة مخصوصة من الأرقام» في الوقت الذي 
رمج فيه الانفجار أي قبل ساعة من الآن مثلا. وأي تغییر یحصل في رمز 
واحد» يؤدي ولا بد إلى انفجار القنبلة وتدمير الأرض كلها! 

ولنفرض أن أزرار الحقيبة المحتوية على الرموز» مرتبطة بواسطة 
أسلاك إلى محاور دائرية تتأثر بقوة الريح وتوجُههاء بحيث إن هبوب الريح 
في اتجاه معين بقوة معينة يجعل الزر على رقم مخصوص. 

ولنفرض أن القن لقنبلة النووية لم تنفجر في ذلك الوقت المعين» بل إن 
الكرة الأرضية سالمة آمنة مطمئنة» مما یعنی أن رموز حقيبة التفجير كانت 
قبل ساعة من الآن موافقة تماما لما ينبغي أن تكون عليه في حالة عدم 
الانفجار! 

ما الذي يخطر ببالنا حینئذ (غير السعادة العظيمة بعدم انفجار الكرة 
الأرضية» بالطبع)؟ 


أفي الله شك؟! 7 
واي و و ڪڪ ووو تخت 

يمكن لبعضنا أن يقول: إن هذه محض صدفة» ونحن محظوظون» 
لأن الرموز وافقت السلسلة الصحيحة؛ في ذلك الوقت المحدد بالضبط. 

ولكن لا شك أن التفسير الأكثر موافقة للعقول السلیمة هو أن 
شخصاما تدخل في الأمرء فثبّت رموز الحقیبة في الوقت المحدد على 
الأرقام المطلوبة. 

ولاشك آننا لن نجد عاقلا يشكك في صحة التفسير الثاني» وهشاشة 
التفسير الأول! 

گنت هیچ 

بعد أن شرحنا هذا المثال التوضیحي: لننتقل الآن إلى محور آخر. 

يتداول الفيزيائيون في قوانين الفيزياء التي تحكم الكون» مجموعة 
من الأعداد الثابتة» التي يسمونها: "ثوابت كونية |05100108108©) 
15 مثل: سرعة الضوء أو قوة الجاذبية أو ما آشبه ذلك. 

ویقرر الفيزيائيون أمرين اثنين: 

أولهما: أنه لا يوجد في قوانين الفيزياء ما يحتم أن تكون هذه الثوابت 
بقیمها المعروفة. أي: لا يمكن التنبؤ بهذه القيم انطلاقا من قوانين الفيزياء. 

والثاني: أن كل واحدة من هذه الثوابت لو تغيرت قيمتها - ولو بمقدار 
صغير جدا - لتغير الکون» بحيث لم يعد صالحا لنشأة الحياة فيه! 

ولنأخذ مثالا يوضح الفكرة» وليكن هو: قوة الجاذبية. 

يقول أهل الفيزياء: لو أن الجاذبية كانت أضعف مما هي علیه ولو 


بقدر ضئیل جداء لتشعتت المادة بعد الانفجار الكبير(83108 818 (The‏ 
في الكون کله ولم تتجمع في مجرات ونجوم وكواكب ونحو ذلك» ولما ` 
كانت الحياة ممكنة! 
وبعكس ذلك. لو أن الجاذبية كانت أقوى مما هي عليه» ولو بمقدار 
قليل جداء لما أمكن للمادة أن تتمدد بعد الانفجار الكبير» ولبقیت إذن فى 
موضع محصور بالغ الكثافة» ولما كانت الحياة ممكنة أيضا! ۱ 
فتبين لنا إذن» أن قوة الجاذبية - وهي واحدة من ثوابت فيزيائية متعددة 
لو تغیرت بزيادة طفيفة» أو نقص قلیل» لتغير الكون کله» ولما أمكن للحياة 
أن توجد! 
نخلص إذن إلى أن الثوابت كان بالإمكان أن تكون على غير ما هي 
عليه (لأن قوانین الفيزياء لا تحتم قيما مخصوصة لها)» ونخلص أيضا إلى 
أن هذه الثوابت لو كانت على غير ما هي عليه لما وجدت الحياة في الكون. 
ألا يشبه هذا رموز حقیبة التفجير التي يمكنها أن تكون على غير ما هي 
عليه بسبب الريح المتحكمة في الأزرار» ولكنها لو تغيرت عما هي عليه 
لانفجرت الكرة الأرضية؟! 
وبما آننا في صورة القنبلة النووية حكمنا انطلاقا من تحققنا من 
وجودنا الدال على عدم وقوع التفجير في الوقت المحدد له - بأن شخصا 
ماء مريدا لحماية الأرض من التدمير» هو الذي حدّد قيم الأزرار لٹکوڈ 
الرموز موافقة لسلسلة الأرقام المطلوبة» فإننا أيضا في الصورة الأخرى» 
نحكم - انطلاقا من تیقنا بوجود الحياة في الکون - بان صانعا مُصمما؛ 


telê رت‎ sé 
80 آئی الله شك؟!‎ 
0ك‎ 


مریسدا لوجود الحياة في الکوذ» هو الذي جعل للثوابت الفيزيائية قيمها 
المحددة» التي بدونها تنعدم التحياة. 


فثبت وجود الله 4# المبدع لهذا الکون. وهذا هو المطلوب من هذا 
البرهان. 
گنت قھ 
وكما فعلنا مع برهان التصميم في صيغته الأولى» فلنصغ البرهان الذي 
بين أيدينا في صورة مقدمات تتلوها نتيجة. 
المقدمة الأولى: قاعدة الاستدلال بأفضل تفسیر التي سبق شرحها 
في المقال السابق. 
المقدمة الثانية: كون العالم الذي نعيش فيه قابلا لنشوء الحیاق أمر 
يحتاج لتفسير. 
المقدمة الثالثة: أفضل تفسير لوجود الحياة في الكون» هو أن الخالق 
سبحانه أعطى للثوابت الفيزيائية قيمها الملائمة لذلك. 
النتیجة: وجود الخالق المبدع» الذي أتقن خلق الکون» بما فيه من 
الكائنات الحية. 
GS‏ 
لا شلك أن برهان الضبط الدقيق» من أقوى الأدلة على وجود الخالق 
سبحانه» خاصة إذا تعزز ہما استقر في نفوس الناس من الفطرة السلیمة» قبل 
تعرضها للتحریف والإفساد. 


۳۸ لیطمئن قلی 
gg‏ سب 1 


ومع ذلك فإن دعاة الإلحاد» في سعیهم الیائس لمخالفة الفطرة» وإنكار 
الواضحات العقلیة تعرضوا لهذا البرهان ببعض التشکيك. 

لقد قالوا مثلا: 

"لا نقر بالمقدمة الثانية» بل نقول: وجود الحياة في الکون لا یحناج 
إلى تفسیر. كما لو أن شخصا رمی قطعة نرد؛ فجاءت على رقم 9 مثلاء فانه 
لا یحتاج إلى تفسیر ذلك ولا يسأل عنه أصلا". 

وجوابنا: 

أن من الظواهر ما یحتاج إلى تفسیر ومنها ما لا یحتاج إليه. 

ففي حالة النرد؛ لا فرق بين رقم 9 وبين غیره من الأرقام» ولا تميز 
لهذا الرقم على غيره. فلو وقع السزال: لِم رقم 9 خصوصا؟ لقلنا: ولم لا 
یکون كذلك؟ فلو لم يكن رقم 9 لكان رقم 4 مثلاء ولوقع السژال نفسه(! 

ولا شك أن هذا فرق جوهري بين صورة لعب النرد» وصورة نشوء 
الحياة في الکون! 

فالحياة تتسم بالجمال والتنسيق والترتیب الذي يجعلها متميزة 
-بمالاوجه لإنكاره عن عدم الحياة. ووجود هذه الحياة المتميزة بعد 
إعطاء قيم مخصوصة للثوابت الفيزيائية من ضمن ما لا يحصى من القيم 
الاخری» أمر عجيب يحتاج إلى تفسير ولا بد! 


(1) هذا بحسب بظاهر الحالء وإلا فإننا نعلم أن خروج رقم معين يخضع لاعتبارات 
فيزيائية دقيقة يصحب حصرها (القوة الدافعة درجة مقاومة الریح؛ نوع الاحتكاك 
على البساط .. ). ونعلم نحن الموحدين أن هذا كله - وان بدا لا اتفاقيا -هد 
بمحض تقدير الله عز وجل. 


أف الله شك؟! 


هه نے ٠‏ ۲0۰۸9 یڈوف٥ی‏ وہہ هسوسو 2 .0 
وأقرب ما یمائل هذه الحالة التي تصفها الآن: المثال الآني. 

لنفرض أن لديّ فوق الطاولة عددا كبيرا من البطاقات الصغيرة التى 
فيها حروف اللغة العربية مثلا. ولنفرض آنني غبت برهة يسيرة من الزمان» 
ثم رجعت فوجدت بعض هذه البطاقات مرتبا على الطاولة بحيث يقرأ منها 
القارئ الجملة الآتية: "الإلحاد مخالّفةٌ للفطرة» ونقص في العقل". 

ما الذي يخطر ببالي حينئذ؟ 

لا شك أنني سأعتقد جازما أن شخصا ما (والظاهر أنه مؤمن عاقل!)» 
دخل الغرفة قبلي ورتب الحروف على وفق تلك الجملة الطيبة. ويستحيل 
أن أعتقد أن النسائم المتسربة من النافذة هي التي حرکت البطاقات» فوقع 

وبعبارة أخرى: إن ما في وضع الجملة من التنسیق والترتيب والتميز 
عن الأوضاع العشوائية الأخری» يجعل الأمر محتاجا إلى تفسير. والتفسير 
الذي يفرض نفسه هو تدخل شخص ما في ترتيب البطاقات. 

والملاحدة في هذا الموضع من مناقشة الدليل» يفرٌون إلى أحد 
مخرجین: 

المخرج الأول: فرضیة "الأكوان المتعددة". 

أي: إذا كان الکون الذي نحن فيه قد وقع ضبطه على القيم التي تنشأ 
بها الخياة» فاننا نفترض وجود أكوان أخرى كثيرة جداء بعدد الاحتمالات 
التي يمكن نظريا أن تكون عليها الثوابت الفيزيائية! فهنالك کون آخر؛ قوة 


سش ںی ے۔ پچ پججچجچجڈچ ڈچژچوچووچوژژژ چو .کچ ٛ ' و ہشیت 
الجاذبیة فيه آقل من قوة الجاذبیة في کوننا بنسبة 17 مثلاء وکون آخر تکون 
فيه أقل بنسبة 21 مثلاء وثالث تكون فيه أكثر بنسبة 17ء وهلم جرا! 

فهنالك أكوان متعددة» بقدر ما لدينا من الاحتمالات في قيم الثوابت 
الفيزيائية؛ وهنالك كون واحد فيه الضبط الصحيح الموافق لنشأة الحياة!! 

وهذا الافتراض في مشل هذا المقام العلمي؛ أقرب إلى التفسير 
الدوغمائي» والفکر الغيبي (الذي ینکرونه على أهل الأديان) منه إلى 
المنهج العلمي العقلاني (الذي يتشدقون به)! 

وهذا شبيه بقول القائل» في صورة بطاقات الحروف السابق بيانها: 

إنني أفترض أن هنالك طاولات أخرى كثيرة» وقع في كل واحدة منھا۔ 
تحت تأثير الريح -ترتيبٌ معين للحروف لا ينتج جملة مفيدة. وأن الطاولة 
الوحيدة التي تكونت فيها جملة ذات معنی» هي التي في بيتي» وأمام عيني! 

آیعد من العقلاء مَن يزعم مثل هذا؟! 

المخرج الثاني: التزام وقوع الأمر بمحض الصدفة وهو ما يسمونه 
برهان القرّدة. 

۰ و 

۷ - أن مجموعة من القردة لو ترکت تضرب على مجموعة من 
الالات الكاتبة لمدة زمنية كافية» فإنها ستستطیع دون ريب أن تکتب قصيدة 
من قصائد شكسبير» أو ریما إحدى مسرحیاته! 

والحق أن هذا البرهان ضعيف جدا. فقد أثبت بعض الرياضيين 217 أن 


(1) یراجع كتاب ا(خرافة الإلحادا)» عمرو شريف: ص 341. 
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تسس رس 
عمر الکون كله لن يكفي لکتابة مضرحية واحدة لشكسبير لو ضرب القرد 
على آلة كاتبة بمعدل مرة کل نانو ثانية (أي: کل جزء من ملیار جزء من 
الثانیة)! 

وبعبارة آخری: فان الحقائق الإحصائية صريحة في أن المادة مهما 
بلغت من حجم» ومهما أعطيت من زمن» فإنها لا تقدر على إنشاء الحياة 
بالصدفة. 


فمراهنة آهل الالحاد على الصدفة وعامل الزمن» مخالفة للمنهج 
العلمي السليم» وهروب - لأسباب نفسية غير علمية مما تقتضیه آدلة 
الفطرة والتصمیم من ضرورة اعتقاد وجود الله ا . 


گن هیچ 


+8 .. رحمة للعالمين 448 

ها آرسل تيا محمد إلا رة للعالمیعء : 

للبشر وللبهائم وللأرض والسماء والكون كله.. 

وها أرسل الأقياء كلهم لا رحمة للعالمین ایضا.. 

ولا أنزلت الشرائع على الأنبياء إلا رحمة للعالمين كذلك.. 

وإذا تأملت الشرائع الإلهية وجدت ما فيها من تحقيق مصالح الخلق» 
تدل على آنا تنزيل من رب رحيم بعباده.. 

وإذا نظرت في أدلة صحة الرسالات» وجدتها تدل أيضا على وجود 
المرسل سبحانه.. 

ولكن للحديث عن دلائل صحة الرسالات مقام آخر.. 

فلنؤجله الآن ولنرجع إلى الشرائع.. 

ادا 

من أعظم الحجج الدالة على وجود الله» ما تتضمنه الشرائع التي جاء 
بها الرسل من كمال المصالح للأفراد والمجتمعات. والمقارنة بین هذه 
الشرائع وبين ما یتواضع عليه الناس من القوانین بعیدا عن إضاءة الوحي في 
القدیم والحدیث يُظهر أن ما بعث به الرسل لا يمكن أن یکون من وضع 
البشرہ بل هو من لدن حکیم خبير» هو خالق هذا الکون ومدبره بما یصلحه. 


f‏ لیطمئن قا 

وهذه الطريقة في الاستدلال» طريقة صحيحة نافعة» ولكن لا يحصل 
إعراكبا زلا بعدتامل کی واسيغزاء شامل» ومقارلة وافية ہین مختلف 
الشرائع والقوانین. وليس ذلك متاحا لكل أحد» ولا هو ممایسهل 
اختصاره في کلمات معدودة في فصل صغير من کتاب. بل هو مما یصلح أن 
یکون مشروع عمرا 

ویدخل في هذا الاستقراء آمور كثيرة» منها: 

© تدبر الشرائع الالهية فروعا وأصولاء مع النظر في قواعد الفقه. 
ومقاصد التشريع» ومراعاتها أصول المصالح. 

٭ قراءة القوانین الوضعية البشرية قدیمها وحدیثها» ومقارنة ذلك 
بالشرائع الربانية. 

* تأمل تاریخ الحضارات الانسانية في صعودها وسفولهاء 
والأسباب التشريعية الکامنة وراء ذلك» وتخصیص الحضارة 
العصرية المتحررة من الدین بمزید بحث ونظر. 

66 هیچ 
ولو شئنا الاشارة باختصار إلى خصوصیات التشریع الرباني التي تمیزه 
عن الشرائع الوضعية في المحاور التالية» فیمکننا أن نجمع ذلك في آصول 
عظمی» منها: 

٭ الاستیعاب والشمول: فلا يشذ عن هذا التشریع شيء متعلق 
بتنظیم الحقوق والالتزامات ومصالح الفرد والمجتمع» بحيث 
یدخل فيه جمیع شعب القانون المعروفة نی كل القوانین البشرية 
انطلاقا من علاقة الفرد بأسرته إلى آحکام القانون الدولي التي 


أي الله شك؟! ۹ 
سس Ci e‏ 
تنظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول. 
٭ المرونة في التعامل مع الوقائع المتجددة» بسبب الثراء الكبير 
في الأصول التي تستمد الأحكام منهاء من نصوص الوحي إلى 
القياس والاستحسان والمصالح. وفي التراث الفقهي - خاصة 
في المذاهب المعتنية بالنوازل وأحكام القضاء کنوز تشريعية 
عظیمة تجمّعت بعد قرون من التأصيل والتفريع. 
© التوازن بين مصالح الأفراد والمصالح العامة للمجتمعات؛ 
والتوازن بين تحصيل منافع الدنيا والإعداد لشواب الآخرة» 
٭ الدقة في تشييد منظومة الأحكام الشرعية» بحيث تراعى الفروق 
مهما كانت طفيفة» ويلحق النظير بنظيره دفعا للتناقض في التفريق 
بين المتماثلات. 
۰ تجاوز الإطار الزماني والمكاني» ليكون التشريع الرباني صالحا في 
من دوافع | لعصبية» والانقطاع عن وطأة الأعراف الخاصة. 
وهنالك أصول آخری كثيرة یصعب حصرها في هذه العجالة. 
والمقصود: آن هذه الأمور لا تعرف الا بالممارسة الطویلة والاطلاع 
الواسع على التشریعات الربانية التي جاء بها الرسل ومقارنتها بالقوانین 
الوضعية البشرية؛ فیحصل بذلك الجزم بكون تلك التشریعات لیس 
مصدرها من الانسان» وإنما من الخالق المدبرء ۰ 


أن الله ك؟! 
اي 31 


ااا 


8 .. فإذا هم فريقان يختصمون 48 

وبعڈ.. 

أيها الحبيب.. 

ها قد أحلتّك على فطرتك» وعاتبتك لأنك تجاهلتها ردحا من الزمن» 
حتى احتجت إلى دليل على ما هو الدليل إلى كل شيء! 

ثم تبرعت لك بأدلة من العقل السلیمء والعلم الصافي.. مع آنني لم 
أحط بكل ما يمكن أن یقالء لكنني اكتفيت بالإشارة والایقاظ لعلك تنقذ 
نفسك من الوهدة التي أوقعتك فيها شكوكك! 

فإلى متى تجحد البداهة» وتنكر الشمس المشرقة وأنت تشعر بدفتها 
على إهابك» وترى أشعتها تملأ الدنيا بضجیج النور؟! 

إلى متى تطمئن إلى أقوام رآس مالهم الشك.. ولا شيء غير الشك! 

إلى متى تثق في ناس صناعتهم هدمٌ ما استقر في فطرتك من الحق 
۱ لمبين» ثم هم لا يملكون أن يبنُوا بديلا عنه» لأمهم لا ينطلقون من علم 
بحقائق الأمورء وإنما هم يظنون! 

وتأسل كيف رڈ القرآن الكريم على الذين حرفت نطرهم؛ سی 
الخالق؛ وأن يكون لهم رب يفنيهم ويبعثهم؛ » فحكى قولهم: 9 وَقَالُوا ما 
ھی إلا يان ایا موث وق وم نلک رل ال 4 [الجائية: 124 ثم آردف 


TG 


ذلك بقوله سبحانه: و ما م يلك ك من علو رن ان هم إلا يظنون 4 [الجاثية: 24]. 


۸ ليطمئن قلي 
© 


اا اي ارم رالراب وبا شود 
الفاسدة. 

وهذا توصيف دقيق لحال الملاحدة في كل زمان! 

فإن مبنی الإلحاد على محاولة هدم الأدیانء ونسف ما تحمله من 
الحقائق والقيم» مع العجز الكامل عن إقامة بناء معرفي وأخلاقي ثابت في 
نفسه» وسالم من الحيرة والاضطراب. 

وقد ذكر القرآن الكريم أيضا - في سورة الشعراء ‏ محاورة موسی :اچ 
لفرعون الذي يذعي الربوبية. وفي ضمن هذه المناظرة إشارات للرد على 
بعض من فسدت فطرته في باب الربوبية» أو كابر فيه اتباعا لهواه. 

نعم.. 

هم فریقان یختصمون: 

فريق ملا قلبّه اليقين» فأثمر على جوارحه عملا ينتفع به الناس» 
وتشرق به شمس الحضارة المثالية الجامعة بين قوة المادة وجلال الروح؛ 

وفريق أفعمت قلبّه الوساوس والشکوك فهو متخبط فيهاء يعيش 
للفناء ويعمل لتحقيق رغبات المادة الجوفاءء المفرغة من عبق الروح! 

کن هیچ 

إن الشك والتردد والحياد "اللاأدري" لا محل له في قضية خطيرة مثل 

هذه» هي أساس الوجود ولبّ أبحاث العقائد والادیان» وما يتفرع عنها. 


أفى الله شك؟! 
2 544 
سح سس io‏ سح 

وان کثیرا من الملحدین لا یجدون في خياة الالحاد التي يعيشونها 
غير الحيرة الفكرية: والضيق الاضمي والضیلع الأخلاقي كما قال تعالی: 
2 من مض عن زکری فان نَّ له میک صَنَكا 4 (طہ: 122]. 

ويتوق كثير منهم إلى حياة الإيمان» التي يرون المؤمنين يعيشونها. 
وهي الحياة المفعمة بالاستقرار النفسي: والالتزام الأخلاقي المنضبط. 
فتکون هذه الرغبة دافعا إلى الإيمان الأوّلى «البراجماتي!» الذي يمكن 
تطويره فيما بعد نحو إيمان حقيقي. 

ولايمكنني أن آغفل هنا تجربة خاصة لأحد الأفاضل الذين أعرفهم 

كان يحدّث عن نفسه أنه كان فی مرحلة من مراحل حياته مومناب و جو د الّه» 
لاعن اقتناع عقلي ولكن لأن الإيمان - في نظره - مناسب له وملائم 
للطمأنينة التي يرجو تحقيقها في حياته» ويفتقر إليها الملحد في معيشته 
المضطربة المتحيرة. 

وكان يعبر عن هذا بقوله بالفرنسية: 

"!Je كأمى‎ parce que cela m'arrange de croire" 

أي: "أنا مؤمن لأن الإيمان يلائمني!" 

ثم ما ما زال الرجل مستمرا في رحلته الإيمانية» خائضا غمار البحث عن 


الحقيقة متنقلا من الإشارات وجا إلى البراهين العقلية المحكمة» 
متمكنا من فهم الأدلة 
قلبه! 


العقلية الدالة على وجود الله والاقتناع التام بها في قرارة 


تج وی 


وما أكثر التفوس المتحيرة فی زماننا هذاء التي تحتاج إلى مثل هذا 
النظر على الأقل کحل مبدئي وشفاء مرحلي» یمکن - بل يجب تطویره 
فيما بعد نحو الایمان الراسخ» المبنج على أسس عقلية وعلمية ابتة! 

كما أن الحزم في هذا المجال هو الاحتیاط الذي لا یفرط فيه إلا 
محروم.. 

وقد رُوي أن دهريًا ناظر عليًا 4# في البعث. فقال علي: (يا هذاء إن 
كان الأمر كما أقول نجوتٌ أنا وهلكتٌ أنت» وإن كان كما تقول تجَونا 
جمیعا)(1). أي أن الاحتياط يرجح كفة الإيمان بالبعث على كفة الکفر 
به. 

2 66 

ثم تذكر أخیرا - أيها الحبيب: 

أن الدين هو الأصل.. 

وأن الإيمان بوجود الله - وهو أول مدارج الدين - هو الأساس 
الذي صاحب الإنسانية في تاريخها الطويلء لأنه مقتضى الفطرة» وثمرة 
الاستدلال العقلي السليم. 

ون الالحاد مرض طارئ على الإنسانية» بدأ کما تبدأ الأمراض كلها - 
صغیرا محصوراء ثم انتشر في أجزاء الجسد الانساني جميعهاء كما تنتشر 
الآكلة في العضو المريض.. 


(1) نقله المعلمي في «رفع الاشتباه» ص 320ء وقال المحقق «لم أعثر عليه». ونقل 
المعلمي أيضا أثرا في معنى قريب عن ابن عمرو وابن عباس. وقريب منه آیضا ما 
يعرف في الفلسفة الغربية ب»‌رهان باسکال». 


1 الله شك؟! 
فاحذر الاست 
ستسلام لمرض قد يعييك شفا : 
وو وو مرو چو سی ہے ۳ 
ر و ستحکم في جسدك 


وأیی الزخیلء: 


وما قدروا الله 


حق قدره 


ی 


أهل | لسنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في الق رآن والسنة والایمان مها وحملها على الحقيقة لا 
على المجازء إلا أ: نهم لا یکیفون شيئا من ذلك ولا یحدون 
فيه صفة محصورة.. 
ابن عبد البر (التمهيد 5 7/14) 
ولما کان التشريع وجمیع الأحكام-شرعية كانت أو 
كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات 
المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غي رتشریع الله قد اتخذ 
ذلك المشرع رباء وش رکه مع الله. 
محمد الأمين الشنقيطى (أضواء البيان 53/ 7) 
والایمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره» وکل ذلك قد 
قدره الله ربداء ومقادي ر الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه» 
عل مکل شيء قب لکونه» فجرى على قدره. لا يكون من 
عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به (أكَايَعَلَمْ 


ر ارم 


من که اللُطيف الْكَبير)» » یضل من يشاء فیخذله بعدله» 
ويهدي من یشاء فیوفقه بفضله.. ) 


اب نآبي زيد القيرواني (مقدمة ال رسالة: 6) 


گن هیچ 


۲ 0 ۲ 
وما قدروا الله حق قدره 
oo‏ 


3 2 7 
و ليس كثله شيء وهو السميع البصیر 48 
وبعدٌ - أيها الحبیب : 
فیاتری: مَن هذا الرب الذي قد اتفقنا على وجوده؟ ما صفاته؟ ما 
أسماؤه؟ ما الذي يختص به عن غيره من المعبودات الباطلة التي يتفنن 
الناس في التوجه إليها بتعبداتهم؟ 
أدعوك - بعد أن حططتٌ رحالك إثر سفرك الأول - إلى سفر جدید» 
ورحلة مثيرة» نحاول فيها الإجابة على هذه الأسئلة.. 
ولن تزال معي في سفر يتلوه سفر» حتى نصل معا إلى محطتنا الأخيرة 
التي نصبو إليها.. 
6 38٤ھ‏ 
إذا كانت نصوص الوحي تثبت صفات الکمال لله لله قا فان العقل 
الصريح يثبت ذلك أيضا على جهة الإجمال. 
ومن الطرق العقلية المعتضدة بالوحي لإثبات صفات الکمال لله 
تعالى: قياس الأولى. ۱ 
والمراد به أن يقال: إن الخالق أولى بالكمال من المخلوق مطلقاء 
وذلك في جهتي النفي والإثبات معا. 
فی جهة النفى: کل نقص تنزه عنه المخلوق» فان تزه الخال عنه 
أولى. 


۰ سس‎ mgm 

وني جهة الاثبات: کل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق» وأمكن 
اتصاف الخالق به» فالخالقٌ أولى به. 

وهذا القياس الأولوي هو الذي يمكن استعماله في باب صفات الله 
تعالى» دون غيره من أنواع القياس. 

فلا يمكن استعمال قياس التمثیل(الأنه يقتضي التمثيل والتسوية بين 
الأصل والفرع والحال أنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق. كما لا يمكن 
تیال قياس ابو "لاس تاور السریتین(لخاؤ را طرق راڈ ١‏ 
تعالى: لیس کی سی 4 (الشوری: 11]. 

ويدل قياس الأولى على ثبوت صفات الکمال لله تعالى من وجهين: 

الوجه الأول: الترجيح» ومعناه: أن كل كمال ثبت للمخلوق المحدّث 
الممکن» يجب إثباته للخالق المحدث الواجب» من باب أولى» بدليل 
الفطرة والبداهة العقلية؛ فإن فطرتك وعقلك معّاء لا يقبلان أن يكون 
للمخلوق من الكمال ما ليس للخالق! 

ومما يدل على ذلك من النصوص: قوله تعالى: «إ وله لت اتل في 
نو وََلَّضَ 4 [الروم: 27]. والمثل الأعلى مشتمل على إثبات صفات 
الکمال المطلق» والتنزيه عن صفات النقص. 

الوجه الثاني: دلالة الأثر على المُؤثر. 


ومعنى ذلك: أن الذي يهب الكمال ويعطيه ویفعله أحق بأن یتصف 


(2) وهو اجتماع الفرع المقیس والأصل المقیس عليه في قضية كلية يستوي أفرادها. 


وما قدروا اللہ حق قدرہ 
۷۸ 
ات وک ب يب 


به من الموهوب الذي يُعطاه هذا الكمال. 

77 0 . ومافيها من 
الحياة» يدل على اتصاف الله سبحانه بالحياة الكاملة. وما فيها من القوة» 
يدل على أن الله هو القوي» وهلمٌ جرا. 

وهذا كله مما تقر به بَدَاِئِهُ العقول» حتى إن جماعة من الفلاسفة لم 
یخالفوا نی هذا المعنى لحا ا ع O‏ 
الأشياء الموجودة بدرجات مختلفة» يقتضي بالضرورة وجود كائن يمتلك 
رگد االات ق درجھا السلياء وهر ای راتما من اکا كلها وعينا 
يعد من ضمن أدلة وجود الله التي استعملت في بعض الكتابات اللاهوتية 
النصرانية» وأصلها من الفلسفة القديمة. 

والفرق بين هذا الدليل والذي قبله أن الأحقية بالكمال في الوجه 
الأول من جهة كون الخالق أفضل من المخلوق مطلقا. فهي أحقية متعلقة 
بالذات والأفعال عموما. 

وأما الأحقية في هذا الوجه فمن جهة أن فاعل الكمال أحق بالاتصاف 
به. فهي متعلقة بفعل هذا الكمال خصوصا. 

وهذا الدلیل خاص بالكمالء لا يتعداه إلى النقص. فمن المستقر في 
بديهة العقل» أن الذي يهب النقص لا يلزم أن يكون متصفا به. فالذي يقتل 
غيره لا يلزم أن يكون هو ميتاء والذي يجعل غيره عاجزا لا یلزم أن یتصف 
هو بالعجز؛ وهلم جرا. 

۱ طنڈ هید 


مه لیطمئن ۳ 
سس جر ی 


وهنا يرد السؤال الذي لا بد معه من وقفة قصیرة: 

ما ضابط صفات الکمال؟ وکیف نحترز من ثبات صفة لله» هي كمال 
في حق المخلوق» ولکنها - عند التأمل - نقص في حق الخالق؟ 

و راو و الوا ی ارت 
النظر عن المتصف به» خالقا کان أو مخلوقا. وی يتحقق ذلك بالنظر نی هذا 
الوصف هل يستلزم ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله تعالى أم لا؟ 

مثال ذلك: الولادة والنمو ليسا كمالا في حق الخالق لأنهما یستلزمان 
إمكان العدم السابقء إذ لا يولد المولود إلا بعد أن لم يكن» ولا ينمو إلا 
بعد أن كان أقل نموا؛ فهاتان الصفتان تنافيان كمال وجوب الله وقيوميته. 
مع أنهما كمال في حق المخلوق» بحيث يعد المخلوق ناقصا إن فقدهما. 
هما ممتنعان في حقه تعالى» لأنہما يستلزمان الحدوث والافتقار المنافیین 
للأولية والغنى. وهذه الأوصاف كمال في حق المخلوق» مَن فقدها كان 
ناقصا. 

GIS 

وممایمکن الاستدلال به على صحة هذا الدليل العقلي» قوله تعالی: 
ل اما عاد اڪ ٹوا أ ف ايض ير كلق الو من اند ی خا ول ترا 
رك ال یی عم هو مد مم وة 4 (فصلت: 15]. 

فبين الله تعالى أن عادا بلغ من استكبارهم في الأرض» أنہم ظنوا أن 
لا آحد أقوى منهم» وصرّحوا بذلك بقولهم: (من أشد منا قوة؟). فكان 


وما قدروا الله حق قدره 7 


> ی 
الرد الإلهي عليهم واضحاء بالإرشاد إلى أن كل قوة لهم یتکبرون بها إنما 
مصدرها الله سبحانه» فهو خالقهم وواهب القوة لهم. فقوتهم إذن ليست 
ذاتية وَهَبُوها لأنفسهم» إذ هم مخلوقون مربوبون» وحين خلقوا لم يكن 
لهم من الأمر شيء» ولا من القدرة ما یدفع به الواحد منهم عن نفسه أدنى 
أذى. 

فالذي خلقهم أولى بالاتصاف بالقوة منهم. 

وهذا الاستدلال واضح من قوله تعالى (الذي خلقهم). أي أن كونه 
خالقا لهم» هو الذي يجعله أولى بالاتصاف بالقوة منهم. 

ES‏ قم 

إذا تقرر هذا الأصل العقلي» فإننا نقرر أن لله إذن صفات الكمال 
المطلق.. 

ولا يمكننا أن نتصور الخالق المدبر المهيمن القدیر إلا منزها عن 
أمرين اثنين 8# : 

أولهما: النقص المناقض للکمال. فكل دليل دل على ثبوت الكمال 
له سبحانه» فهو يدل على تنزهه عن النقص المناقض لكماله. وهذايبين 
أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل أيضاء خلافا لزعم بعض المتكلمين إن 
ذلك لا يعلم إلا بالنقل. 

والثاني: مشابهة المخلوقين في الصفات. فالله تعالى ليس كمثله شيء 
في صفات الكمال. 

والقرآن الكريم مملوء بإثبات هذين الأصلين في مجال التنزيه» كما أنه 


go 


مملوء بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل. 


ومع إثباتنا لهذا الأصل العقلي فنحن محتاجون إلى النقل عند 
التفصيل. 

ومثال ذلك: أننا يمكننا إثبات العلو بالعقل لأنه مقتضى الكمال» لکن 
لا یمکننا إثبات الاستواء على العرش إلا بالنقل. 

ودلالة النقل على الصفات الإلهية ترد من جهات مختلفة: 

ای : تصريح نصوص الوحي بأسماء الصفات» كقوله تعالی: : انرک 
بعلمب ہي له 4 [النساء : 166]» وقوله سبحانه: رح می تک لق ن4 
یں ا س2 4 [الذاريات: 58]» ومثل 
دعاء رسول الله اة (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء أ حينى 
ماعلمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) رواه أحمد 
والنسائي. 

ومنها: ذكر الاسم المشتمل على الصفة؛ فان الأسماء الحسنة تدل 
على صفات الكمال. فالعليم والقدير والسميع والبصير أسماء تدل على 
صفات العلم والقدرة والسمع والبصر. 

ومنها: ذكر فعل يدل على الصفة» كقوله تعالى: نع لعش 
آستویٰ »4 [طه: 5]» فهذا يدل على صفة الاستواء والعلو لله سبحانه. 

جر هیچ 


لست أحب لك أن تخوض في نقاشات المتکلمین.. 


وما قدروا الله حق قدره ¢ 
سو جو سے 


ولكنني أطلب منك أن تقر تقرأ القرآن» وقد ترکت خلافاتهم وراء ظهرك.. 

وتدبر کلام الله تعالی» وهو یصف نفسه الكريمة ہما يليق بها من 
الصفات والأفعالء وينزهها عما لا يلائمها من الصفات والأفعال.. 

تأمل مثلا قوله تعالى: 

$ وبا کرو الل حى هدرف وال کک فقس که « وم EN‏ 
ولسو ث موک یو نو سبحت ونما عَمًا بک اک 4 [الزمر: 67]. 

رف 2 اه الى حل لسوت والازش في سِنَةَ آیام م 
آستویٰ عَل المرش 4 [الاعراف: 54]. 

« عضب أله عم © [الممتحنة: 13]. 

۵ رضی الله عَنہُم © [الماندة: 119]. 

ثم انظر إلى ما تجده في قلبك من الایمان بعظمة الله وجلاله» ومن 
استشعار هيبة الخالق القدیر وهو يحدّث المخلوق الفقیر ببعض صفاته 
وأفعاله.. 

ثم اقرا قوله وي: 

رب الوت وَألَْاضِ وما يما فأعبذة واصطرر لدی هل تعار لد 

سَمیّا 4 [مريم: 65]. 

طخ مو اک لکد © امه اد 9 لم جيذ وم بوک 
© وکم یکن لم كفا ال © 4 [الاخلاص: 4-1]. 

یس گیئلو۔ شو قوس وهو ا سیم ایور 4 [الشورى: 11]. 
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1۲ ليطمئن قلي 

سس ی 

وأخبرني كيف أن جذور تشبیه الخالق بالمخلوق قد اجتثت من قلبك 
فلا تجد لها في كيانك أدنى أثر! 

وهذه طريقة القرآن الذي لا یدانیه کلام بشر.. 
نی آرکان النفس.. 

ومن أحسن من الله قیلا.. 

إن معرفةً صفات الخالق التفصيلية منحصرة في ما يخبر به الله عن 
نفسه ومشروطة بما قيده الله بها من التنزيه والتقديس. 

فلا يجد القلب المؤمن أدنى حرج في أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من 
الصفات. على الوجه اللائق به» دون تشبيه له بخلقه» ودون توهم كيفية 
لصفاته.. 

وانما هو إثبات دون تکییف ولا تمثیل.. 

ودون تحریف ولا تعطیل.. 


تعالی الله وتقدس.. 


کم هیچ 


وما قدروا الله حق قدرہ ۳“ 


جج ولله الأسماء الحسنى ۰۰ 2“ 
بلغت من الحسن الغاية التي ليس بعدها غاية.. 
الجمال» ويمنح الكمال؟! 


فاسم (العليم) مثالا يتفسمن عفر الله الكامل الشاملء الذي أحاط بكل 
شيء: ویار ما في الات لاض ويا ما فيرو رما شین نا 
دور 4 [التغابن: 4]ء (١‏ ## وعِندم سس لا ھا الا ہی وت 4 
ما ف الو وَالْبَحَر وما سقط من وقد إلا يملنها ولا ةف لمق 
رض ولا رطب و یاس ا 1 فى 5 35 پ مين 4 [الأنعام: 59]. وهو العلم الذي 
لم يسبقه جهل» ولا يلحقه سهو ولا نسيان: طقال مها مند ری في کتب 
ایل جا ولاینی 4 [طه: 52]. 

راسم حر معش ہی سیر سور وت 

وخی وَسیعتٌ کل کی 6 [الأعراف: 156]ء وقال عن دعاء الملائكة: 

لرا وبیعت کل هى کح وعلما 4 [غافر: 7]. 

واسم «الحي» يتضمن الحياة الكاملة» التي تستلزم صفات الكمال 
كالعلم والقدرة وغيرهماء لأن الحياة لا تک ون كاملة إلا مع صفات 
الکمال.. ثم هي حياة لم يسبقها العدم؛ ولا يأتي بعده العدم. 


5 لیطمئن قلی 
o‏ 1 


جل الله تعالى عن جميع أنواع النقص.. 

وقد يكون الحسن في اقتران اسمين» كما يوجد حال انفرادهما.. 

فالل تعالى يقرن كثيرا في كتابه العزيز» بين اسمي «العزيز» و»الحكيم»» 
وذلك لأن کل واحد منهما يدل على كمال خاص هو العزة في «العزیز». 
والحكمة في «الحكيم»؛ ثم إن الجمع بينهما يدل على كمال آخرہ هو أن 
عزته سبحانه تقترن بالحكمة؛ بخلاف عزة المخلوق التي لا تخلو من بطش 
وظلم؛ وكذلك حكمته سبحانه تقترن بالعزة» بخلاف حكمة المخلوقين 
فإنها قد تشتمل على المذلة والضعف. 

66 ھ 

ولأن الله تعالى أعلم بنفسه فاننا لا نستطيع أن نثبت لله أسماءً بمحض 
العقل» بل لا بد من أن نقف على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد عليهما 
ولانتقص. 

إن العقل یمکنه أن یعرف استحقاق الله تعالی للکمال أما تفصیل 
ذلك. وما ینبنی عليه من الأسماء فأمر توقیفی لا مجال للعقل فیه؛ والا 
كان لك من القول علی الل بغیر علم! ۱ 

ونعوذ بالل تعالی أن نقول عليه بغیر علم: 

< فل اکا حرم رو کیک ما هر ينا وما بط الام ولب بر 
الق وآن شرا له ما کر برل بو سلطا وآن تمواوا عل الو ما لا عاو 4 
22 


إن الواجب الاقتصار في هذا الباب على ما جاء في النصوص لأن 
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یو 

تسمیته سبحانه بما لم يُسَمٌ به نفسه غلط لا یقل عن غلط إنكار ما سمی به 
نفسه من الأسماء. 

وقد ذکرت في القرآن والسنة آسماء حسنی كثيرة» مع علمنا بأن أسماء الله 
تعالی غيرٌ محصورة في عدد معين لما جاء في الدعاء النبوي المعروف: 
(أسألك بکل اسم هو لك. سميتٌ به نفسك. أو آنزلته في كتابك» أو علمته 
آحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغیب عندك) رواه آحمد. فمن 
الأسماء ما استأثر الله تعالی به في علم الغیب عنده» فکیف يدعي الإحاطة 
بها أحد من البشر؟! 

ولا یشکل على هذا ما جاء في الحدیث الصحیح: (إن لله تسعة 
وتسعین اسماء مائة إلا واحدّاء من حصاهادخل الجنة) رواه البخاري 
ومسلم؛ لأن الحدیث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العددہ وإنما معناه 
أن من آسمائه تسعة وتسعین اسماء تختص بأن من أحصاها دخل الجنة. 

وقد اجتهد العلماء في استخراج أسماء الله تعالى من الکتاب والسنة» 
فاتفقوا على كثير منهاء واختلفوا في بعضها. 

وما أجمل أن يستمتع المتدبر لكتاب الله وسنة رسوله- حال تلاوته- 
بنور الأسماء الحسنى المذكورة فيهما.. 


گنا کیک 


وما قدروا الله حق قدره 
٦۷‏ 


8 ألا له اعلق والہ .. چ 

خلق الله سبحانه الكون كله.. 

خلق الكواكب والنجوم والمجرات.. 

وخلق الجبال والأشجار والأنہار والبحار.. 

وخلق الحيوانات على اختلاف أشكالها.. 

وخلق الانسان ہما يحمله من ذكاء وعقل وقدرة على التفكير 
والتصرف في ما يحيط به.. 

ولم يترك الله هذه المخلوقات العظيمة سدى» بعد خلقھا.. 

بل دبرها أحسن تدبير» وأحاطها بعنايته ولطفه.. 

فصار الكون بحسن تدبير الرب سبحانه: في أعظم ما يكون عليه من 

يعلم ذلك من تأمله بعين بصيرته» فرأى عظمة الخالق المدبر في عظمة 
الكون وائه ودقة تناسقه.. 
٭ یو ہو اوک 
سبحانه.. 

فلأجل ذلك أرسل إليه الرسل بالشرائع المحكمةء ليبينوا له الصراط 
المستقيم الذي یتحقق به حملّه هذه الأمانة. 


۸ لیطمئن قلی 
مسحو و مسج 2 


فالله تعالي له الخلق.. 
والله تعالى له الأمر الكوني الذي به تدبير السماوات والأرض.. 
والله تعالى له الأمر الشرعي؛ الذي يجب على الناس الالتزام بهء إن 
أرادوا صلاح الدنيا والآخرة. 
آلا له َكَل ول 4 [الأعراف: 54]. 
گن کیھ 


فيا أيها الحبيب.. 

تأمل في ما سألقيه عليك. وأَّصِحْ له بسمع قلبك. فإن الآذان تسمع هذا 
الكلام كثيراء ولكنها لا تكاد تستشعر خطورته.. 

أليس الله تعالى هو الذي خلقك» وخلق آباءك وأبناءك وخلق 
المفکرین والفلاسفة وخلق السياسيين والعلمای وخلق الناس أجمعين؟! 

آفلا یک ون خالق الناس علم بأحوالهم» وبما یصلحون علیه وما 
یفسدون به» من أي أحد من الناس کائنا من کان؟! 

كيف تؤمن بالله الخالق المدبر ولا تقر له بحق تشریع القوانین التي 
يجب أن يسير علیها البشر؟ 

أليس مَن خلق أعلم بما یصلح عليه المخلوق؟! 

كيف تطلب صلاح الأفراد والمجتمعات والدول» من أفكار الناس 
وتجارہم القاصرةء ولا تلتمسها في شرائع الحکیم الخبیر: الذي لا يغيب 
عن حکمته شيء؛ ولا یعزب عن علمه مقدار ذرة في السموات والأرض؟! 


وما قدروا الله حق قدره 7 
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إن الانسجام التام بين أفعال الناس» وحركات هذا الكون الفسيح» لا 
تتم إلا إن كانت أفعالهم على وفق حكم اللہ كما أن حركات الكون هي 
على وفق قضاء الله وتدبيره. 

وعبثا يحاول الحمقى من الناس أن يفصلوا بين الطريقين» فيخترعون 
أحكاما يسيرون عليهاء تخالف حکم الله» وهم يعلمون علم اليقين أن 


الكو كله خاضع لتدبير العزيز الحكيم. 
الله الذي خلق: 
0 ہُو ألَّزِى ے 000 فى الم جسمِيعًا 4 [البقرة: 29]. 
والله الذي يرزق: 
۲ وما من داب في ال ضٍ إلا عل اه رزفها 4 [مود 6[ 
والش الذي يملك: 


12 وی مث ألسَمَوّت وَالَْرْضِ 4 [آل عمران: 189]. 


وك > ور 7 ک2 


احسن من له لقوو ونون 4 [المائدة: 50]. 
نعم أيها الحبیب.. 
إن التشريع حق خالص لله وحدہ والتحليل والتحريم ملك لله لا 
٤‏ د 


ےھ 2 کے جا 3 
[الشورى: 21]. 


2 لیطمئن قلی 
تد ےت 5 
فسمی الله تعالى الذين یشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء 
كما أنه في آيات أخرى سمّی الذين يُدعون ويُعبدون من دون الله شركاء.. 
فأساس الدين الذي جاء به محمد ُء 
© أن يعبد الله وحده بأنواع الطقوس التعبدية» وألا يشرك معه غيره 
في هذه العبادة. 
۰ أن تحکم شریعته» ولا یؤخذ التحلیل والتحريم إلا من كتابه» 
وسنة نبیه 82۴ . 
والذي يترك حکم الله» فٍنما یرضی بحکم الجاهلیة! 
ولا وج للمقارنة بی بين الحكمين» كما لا یقارن النور بسدفة الظلام 
ولا قمم الجبال بتراب الحفّر.. 
ولکن الأمر قد یخفی على من لم یترع الیقینْ قلبه: 
ومن امس مِنّ الو كنا لو وود © [المائدة: 50]. 


وهذا الذي استبدل بحکے الله حكم الجاهلية» مستحق لأشنع 
الأوصاف: 


وصف الكفر: اوس لے یشک يمآ آنرل ال تأوكتيك هم 
آلکفرونَ و 4 [المائدة: 44]. 


ا لق 0 وس لر تم يمآ رل ا أو هم 
تون 4 [المائدة: 45]. 


ص ہے م4 سے ھی 
ووصف الفسق: رو من لر بتکم يمآ نول الله تالک هم 
فلس مورک 4 [المائدة: 47]. 


وما قدروا الله حق قدره ۷ 


وحقيقة الإيمان بالل لا تجتمع مع كراهة حکم الله أو الحرج من 
قضائه الشرعي؛ بل لا تكون إلا مع تمام الرضا وكمال التسليم: 

« فلا ویک لا یوک عق يک فیا کر بت شم 
۳-۳ دوأو ذف ف أَنفْسِهِمٌ حرجا َا معا فضیت وستموا تمایکا ڳ [الساه: 65]. 


هرق رد مره ی و 
المتعین علیهم - إن کانوا حقا یؤمنون بالل الخالق المدبر - أن يرجعوا عند 
الاختلاف إلی قضاء الله وحکمه لیجدوا نی ذلك نعیم الاتفاق: وسعادة 
التماهي مع تدبير الله للکون: 

وا ك و فيه من کیو فک إل اق لک الک تق یه 


8 


AS me‏ و 


توکلت وه أب ب [الشوری: 10[. 
وصدق الله إذ قال: 


5 5 سے لظ 
EE:‏ شر کلم بن گ4 [آل عمران: 154].. 


ولو ما فى التَسمَنوتٍ وما فى الأرض ولل الہ رج الأموز > 
[آل عمران: 109]. 
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8 وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 8© 

هذه الغاية العظمى من خلق الإنسان.. 

والرابط الأسمى الذي يربطه بالخالق» ويرفعه عن البشرية المادية:. 

ولولا تنسے رَوْحِها لَحَالَ اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول 
إلى رب العالمين! 

بل لولا جمال العبادة» وحلاوة ما فيها من الخضوع لمالك الملك 
سبحانه» لأوشك الناس أن يكونوا كالأنعام التي تأكل وتشرب وتتناسل» 
ولا تعرف من الحياة إلا عيشا ماديا خالصا! 

وما ألذ تلك اللحظات التي يخلع فيها الإنسان غلافه المادي» 
وينفصل عن الروابط التي تنزل به إلى الحضيض الأرضيء ثم يقبل على 
رب الکون» وينطرح بين يديه» شاكيا داعيا مناجياء فيجد من أثر الإجابة ما 
يشفي به أسقام نفسه» وأمراض قلبه.. 

فواعجبا لمن يضيّعٌ على نفسه هذه اللذة التي لا يعدلها شيء من ملاذ 
الدنياء لأجل احتمال عقلي» أو شبهة فكرية.. 

گنت هیچ 
وستأتيك بہارج الدنيا تتلألأ أمام عينيك. لتغريك بالحرص عليها.. 
وتأتيك ملذات الجسد تستحث غرائزك الباطنة» وتجرك من تلابيبك 


۷ لت یی 


سے تحت سس سس عم چ چرچ چ نچ 

ويأتيك شیاطین الإنس والجن يزينون لك أن تعيش لجس دك أولاء 
ولجسدك آخراء كأنك لقت جسدا دون روح.. 

فها أنت ذا بين طريقين» على كل منهما داعية يناديك.. 

داعية يطلب منك التمسك بأذيال العبودية لبارئك» ويعدك على ذلك 
بطمأنينة العيش في الدنياء وسعادة الخلود في الآخرة.. 

وداعية يحرضك على التملص من قيود العبودية» والتمتع بالدنيا 
الفانية» ثم هو يعدك على ذلك بلذة تقارن الفعل» ولا تزيد عليه ثم يعقبها 
ألم وحسرة» وظلمة في القلب» ونكد في العیش: ثم.. موت هو فناء محض.. 

فيا ترى.. 

أي الداعيتين أولى بالإجابة؟ 

وان كنت في هذا الاختيار» لا تعمل عقلك» ولا تحکم النظر والتفکر؛ 
بل تستسلم لنزواتك الطارئة» ورغباتك الجسدية الجامحة» فقل لي: ما 
الفرق بينك وبين البهيمة التي تقاد بغرائزها؟! 

گنت 2 

ثم إنك لو حققت النظر لوجدت أن هنالك معيارا آخر ينبغى اعتباره 
عند الاختيار وهو آنالإ(سلام دين موافق للفطرة لسن ويراعي 
الاعتدال بين رغبات الجسد ومتطلبات الروح. ولذلك فإن تحقيق العبودية 
في الإسلام لا ينفي الاستجابة لمطالب الجسد ولا يعني طغيان الجوانب 
الروحية إلى درجة إهمال النصيب الدنيوي البشري الذي لا ينفك الانسان 


عنه. . 


وما قدروا الله حق قدرہ o‏ 
mm ND‏ 

لكنها استجابة مقيدة مشروطة تلبي الحاجة الجسدية» في الحدود 
التي لا تجعل منها غاية في نفسها.. 

ثم يزيد عليها لذة آخری؛ هي لذة معنویة روحية» يعرفها من ذاقها.. 

هى لذة الهجرة إلى الله.. 

والفرار إلى الله.. 

ومايزال العبد يتذوق من حلاوة العبودية عللا بعد نہل حتى يصبح 
هوى نفسه في محاب اللہ ومتعة قلبه في مرضاة اللہ وأعظم سعادته في أن 

لكنه ليس محالا.. لولا شدة العلائق الأرضية» وكثرة المثبطين.. 

گن هچ 

والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل» مع كمال الانقياد لمراد الله 
تعالق: 

فمن ادعى الحب لکن بقى قلبه مقيما على التكبر على خالقه: فما 
عبد الله حقا! 

ومن حقق الحب والذل معاء لكنه لم یسم قياده لمولاه: فما عبد الله 
صدقا! 


وإنما هو حب يملأ شغاف القلب. وذل ینکسر به العبد بين يدي 


۷ لیطمئن قلي 


و 5 
الرب» يفيضان على أركان البدن انقيادا وخضوعا وتسليما.. 

هذه العبادة هى الغاية التى ليس بعدها غاية.. 

وفی الوقت الذي تنطلق فيه الفلسفات الغربية الحداثية من الانسان» 
وتجعله مركز الكون. وتقرر انعتاقه من كل القیود الأرضية والسماویق 
وتجعل ذلك الغاية العليا التى إذا وصل الإنسان إليها حقق سعادته في 
الحياة؛ فإننا نقرر مطمثنین أن أعلى مقامات الانسان أن يكون عبدا للہ.. 

فالله تعالى سمى سید الأنبياء "عبدا"» ونسبه إلى ذاته العلية» حين كان 
في أعلى المقامات البشرية؛ وفي أقرب أحواله إلى ربه: سْبْحَنَ لت 
اتک گنی ا رب الستيب الم ول التسير الصا الى بر 
حور © [الإسراء: 1]. 

فمن أراد المجد الذي تقصر الأمجاد الدنيوية كلها عنه فلیحقق 
العبودية لله . 

ومن أراد القرب من اللہ قرب معرفة بالله ورضوان من الله» فليحقق 

E4‏ مجر 

وی دين الإسلام: لا تنحصر العبادة في الشعائر النسكية» بل تشمل كل 
ما يتقرب العبد به إلى ربه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.. 

فمن العبادة: الدعاء والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر والدعوة إلى الله.. 


وما قدروا الله حق قدره ۷ 
سے ھا سے 


ومن العبادة: الحب والخوف والرجاء والإنابة والتوکل والتعظيم» 
وسلامة الصدر للمسلمين وترك الكبر والحقد والحسد.. 

ومن العبادة: السجود والركوع والطواف والنذر والاستعانة» وحسن 
الخلق وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهد والإحسان والجهاد.. 

فهي بذلك ت تعمّ كل ما يرضي الله تعالى.. 

ولأن الغرض منها التقرب إلى الله وتحقيق رضاه» فلا معنى لأن 

فالواجب إذن صرف العبادة لمن يستحقهاء وهو المعبود الحق: «اللّه 
رب الكون».. 
التي يعبدها المشركون من دون الله.. 

وهذا معنى: إفراد الله بالعبادة! 

وهو معنی كلمة: «لا إله إلا الله»» فان شقها الأول «لا إله» ينفي 
المعبودات كلها (إذ «الإله» هو «المألوه»» ومعناه «المعبود»)» وشقها 
الثاني يثبت المعبود الحق وهو الله سبحانه. 

فحين تنطق بكلمة الإخلاص «لا إله إلا الله فإنك تثبت عبت امتاق الله 
تعالى لأن یعبدء وتنفى استحقاق غيره من المعبودات الباطلة.. 

وبهذا المعنى بُعثت الرسل» وأنزلت الكتب: } لد بَا في كل 


ا کم مت ۶ 


رسوا أب اعیدوا له ونوا لت 4 [النحل: 6. 


۷۸ لیطمئن قلبي 

ولتحقيق هذا المعنى خلقت السماوات والأرض» وخلق الانسان, 
وشرعت الشرائع» وخلقت الجنة والنار» وقام سوق الثواب والعقاب.. 

فتأمل هذه الكلمة العظيمة وتدبر معناهاء وافهم سبب كونها مفتاح 
الإسلام.. 

گن کیھ 

ومن مقتضى إفراد الله بالعبادة: الحب في الله والبغض في اللہ.. 

فإنك لا تعبد الله إلا وأنت تحبه.. 

ولا تحبه إلا وأنت تحب من یحبه» وتبغض من يبغضه.. 

فعبوديتك لله تقتضي: أن تحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه 
وعموم المسلمين.. 

وتقتضي أيضا: أن تبغض شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن 
سبيل اللہ والطواغيت التي تعبد من دون اه وتتيرأ من المعبودات الباطلة 
وممن يعبدها: كما قال تعالى « کڈ كنت لکم اوه حسكة ذه جيم وت 
مه ار َال لسم انا بر برءوا اک ويا تعبدون من دون الو کف یک ود بت 


جرم ر رح رع صے مس مور 


ویک العناوة واا بدا حى وينوا له هه 4 [الممتحنة: 4]. 
فهي عبودية محو وإثبات: 
وإثبات لمحبة اللہ وما تستلزمه من القيام بأمره ونبيه؛ ومحبة ما يحبه؛ 
وكراهة ما یکرهه وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه.. 


وما قدروا اللہ حق قدرہ ۷۹ 


8 وکل شيء خلقناہ بقدر © 

قررث لك سابقا - وأحسبك وافقتني في ما قررته - أن ربّنا سبحانه 
متصف بصفات الكمال المطلق» وأن قدرته كاملة شاملة» فلا يعجزه شىء 
سبحانه.. 

ولا یقع في الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته.. 

وكل ذلك - وغيره مما لا يخفى على من یعظم ربه - يستلزم عموم 
التقدیر الالهی. لأنه مقتضى كمال الله وشمول قدرته. 

أما القول بعدم التقدير» فیقتضي أن يكون في الکون ما لا يريده الله أن 
يكون! 

وهذا عجز يتنزه ربنا عنه.. 

66 هیچ 

وفوق هذه الدلالة العقلية» فقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من 
الیحي. ۱ 

من آظهرها قوله تعالی: ‏ ِا هلي خلمته ید ید 4 [القمر: 49]ء ويضاف 
ليها الأدلة التي ستأي في سياق بيان مراتب التقدير. 


۸۰ لیطمئن قلي 


چو زب بت تحت سح ٹپھِسہجچج ےھ 
وذلك أن لعموم التقدیر الإلهي مراتب» لا یتحقق الایمان بالکمال 
الالهي إلا بالایمان بہا: 
أولاها: إثبات علم الله الأزلي بکل شيء» كما قال تعالی: وَأنَ الله 
5 اُحاط يکل َي عا [الطلاق: 12]. 


والثانية: تعرف بالوحي» وهي إثبات كتابة الله لجميع الأشياء في اللوح 
المحفوظ؛ ودلیلها قوله تعالی: < تا ابن تَا في الائلس ولاف 
أشي لا فى کب ین بل أن ما کيلک عل الله یز 
[الحدید: 22]) وقوله سبحانه: « وما من غاب السَماء لا لاف کت 
مین [النمل: 75]» وقول النبي لا (كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) رواه مسلم. 

والثالشة: إثبات مشيئة الله النافذة التي لا يردها شيءء وقدرته التي 
لا یعجزها شيء: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. وأدلة هذه المرتبة 
في القرآن الكريم كثيرة جداء منها: وما تاو ال" أن ياء ال َب 
مرت 4 [التکویر: 29]» امن یکنا الیل ون یکا له عل رط 
مکی 4 رراسم: دده وق کا رک لام عن فى الاس شا 
کنا موی تا 

والرابعة: إثبات خلق الله تعالى للأشياء کلھاء ومُوجدھا من عدم 
كما قال تعالى: فل ا یی کل شيو 4 [الزمر: 162 ل وه حَلفَکُر وم 
موه 4 [الصافات: 96].. 


گنت هیچ 


وما قدروا الله حق قدرہ x‏ 

وبين يدي الجواب. لا بد من التذكير بأن الله تعالی عدلء لا يظلم أحدا 
مثقال ذرة: «إ وما ريك لم لبيد پ4 [فصلت: 46]. وذلك أنه سبحانه 
غني عن خلقه أجمعین: لا تزيده طاعتهم» ولا تنقصه معصيتهم» وله المنة 
والفضل عليهم في الأحوال كلها. ومن كان كذلك» فلأي شيء يظلمهم؟! 

إن للعبد في الإسلام مشيئة بها یمن ویکفر ويطيع ویعصی» وعليها 
يكون حسابه أمام ربه سبحانه» بعد أن بين له الطريق» وأرسل له الرسل» 

وهو في ذلك كله لا يخرج عن علم الله وتقديره.. 

فالله سبحانه يعلم ما سيكون عليه العبد.. 

وفعل العبد واختياره لا يخرج عن خلق الله وتقدیرہہ فإنه لا يقع شيء 
في الكون إلا بخلق الله.. 

ولا یفعا الله إلا ما هو صريح العدلء فإنه سبحانه لم يظلم | 1 لشقي 
العاصىء بل أعطاه ا لمهلة الكافية والقدرة على الاختیار وعلی الفعل 
الصحیح؛ وأرشده إلى الطريق السليم» والصراط المستقيم» ورغبه فيه 
وحذره من سبل الضلالة» وقیض له من وسائل التذکیر والنذارة» من 
المصائب والابتلاء‌ات لیتوب وینیب ما قطع به حجته.. 

فإذا هو-بعد ذلك - اختار طریق الغواية والضلال» وتتکب طریق 
الهداية والخيرء فانما آهلك نفسه واستحو العقوبة: ا وماظلمهم اه 


۸۲ لیطمئن قلی 


وککن هم یو 4 (العمران: 117 ڑکا کات له ليمي 
وکن کا شم يمون > [التوبة: 70]. 

وإنمايقع اللبس في فهم هذه المعاني» عند من يقيس آفعال الخالق» 
على أحوال المخلوقين في ما يكون بينهم من التعاملات» وأما من استحضر 
معنى كمال العدل الإلهي وكمال القدرة الإلهية» فإنه يسهل عليه فهم ما 
يعجز عن فهم نظيره لو كان ذلك بين المخلوقين! 

جر کیج 

الشرور في هذا الكون.. 

فیقول بعضهم إن الله تعالى لَّمْ يخلق تلك الشرور لأن الخالق ذو 
طبيعة خيرة تتنافی مع خلق الشر! 

ويقول آخرون إنه سبحانه خلقهاء مع تفسير وجه عدم منافاة ذلك 
لصفات الكمال التي يتصف بها الخالق سبحانه. 

وتغلو طائفة ثالثة في إنکار ما لا سبيل إلى إنكاره» فيلتزمون عدم وجود 
الإله الخالق» دفعا لما توهموه من التناقض في هذا الأمر. 

فالأولون أثبتوا وجود الله تعالى» لكنهم أثبتوا عليه النقص والعجز؛ 

وأصحاب الاعتقاد الثالث» نفوا وجود الله سبحانه» فكان الخلل 
عندهم في باب إثبات الذات. 


| روا الله حق قدره 
وت ری جی: سر ۸۳ 
e‏ ی _ 


وتوسطت الطائفة الثانية» وهي التي تضم جماهير المتدينين» فأثبتت 
الذات» ونسبت للخالق سبحانه ما يليق به من صفات الکمال ونعوت 
الجلال» وفسرت التناقض الظاهر بما يدفع تناقضه ويقرر انسجامه مع 
صريح العقل وصحيح النقل. 

ولعل جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في أن بعض الناس يطبق قواعد 
الطبیعة المحسوسة على عالم ما وراء الطبیعةء ويقيس الغائب على الشاهد 
- كما یقول علماؤنا المتقدمون! وكثير من الملاحدة الماديين لا يستطيعون 
التخلص من قواعد الحس» حتى في أبحاثهم الميتافيزيقية» على الرغم من 
أنہم أكثر الناس نقدا للتصورات المشهورة في الديانات السماوية للإله 
والیوم الآخرء من جهة التصاقها بالمفاهيم المحسوسة - فيما يزعمون! 

کب هیچ 

ومما يتبغي تقريره هنا أن من أسس الاشکال: المبالغة في تقدیر قيمة 
اللذة المادية وما تستبعه من الشعور بالسعادة» وفي ما يقابل ذلك من 
الألم والشقاء. وهذه النظرة المبالغ فیها تؤدي إلى استشکال کثرة الشرور 
الموجودة في الک ون وعدم التفطن إلى ما يحيط بذلك من التکامل بین 
الخیر والشر؛ وما يحصل جراء ذلك من الرضا النفسي. 

وبعبارة أخرى» فينبغي أن يكون المعیار قيمة معنوية لا منفعة مادية. 
والمعيارٌ المعنوي ینظر إلى تدبیر الله تعالى وحکمته في ما یکون من وراء 
الشر والألم لا في الشرور والآلام في ذاتها. 

والملحد- في آغلب الأحیان - ينظر إلى الشر المعین بقطع النظر 


۸٤‏ ليطمئن قلی 
کن بو 9 


عما يحيط به ویشکل تکاملاعاما فی الزمان والمکان. وخذ هذا المثال 
لتوضیح القضية: حين یم رض الملحد فانه لا یری إلا جانب الألم في 
مرضه وأما المؤمن فیری جوانب آخری لا تقل آهمية عن جانب الألم» 
وقد یکون منها: تقوية مناعة الجسم في مواجهة آمراض أقوى من المرض 
الراهن» والشعور بتقدیر نعمة الصحة بعد الشفاء وتحقق الالتذاذ بها أكثرء 
والتمتع بمحبة الاخوان والأصدقاء وتعاطفهم حال الابتلاء والفائدة 
المادية الراجعة على الطبیب والصيدلي إلى غير ذلك من المعاني. 


والتصور الاسلامي یتمیز بنظرة متكاملة إلى ما يسميه أهل الفلسفة 
الخیر والشر. 

ومن تکامل النظرة وجوب اعتبار الیوم الا خرء وعدم الاقتصار على 
الحياة الدنياء وألا تدرس مسألة الشر باستقلال عن قضايا العقيدة الأخری» 
خاصة ما ثبت یقینا بالأدلة العقلية والكونية والشرعية من أصول المعتقد» 
مثل و جود الله تعالی» وانتفاء صفة الظلم عنه. 

فالأصل الراسخ المتقرر بالبرهان العقلي الضروري والدلیل الشرعي 
القطعي أن الله تعالی لا یفعل الظلم» ولا یتصور ذلك في حقه سبحانه. 
فمهما وجدنا صورة مخصوصة من الشر الواقع على بعض المخلوقات» 
أحلناها على هذا الأصلء فجزمنا بأن هذه الصورة لا ظلم فيهاء وأن الله 
تعالى ما خلقها إلا لحكمة» سواء أعلمناها أم غابت عن أذهاننا. 

ومع ذلك» فقد بحث علماء الشريعة عن حكم كثيرة مختلفة لوجود 
"الشرور" منها: 


7 
وما قدروا الله حق قدره فم 


يي 
الدنيا دار عمل واختبار وابتلاء» ومن لوازم ذلك أن يخلق الله 
تعالى الخير والشرء كما قال تعالى وتلوم روا 
فت 4 [الأنبياء: 35]. 
الخير یعرف بضده فلا تعلم نعمة الخير إلا بر فَقدها. فلا 
سبيل إلى معرفة نعمة التوحيد إلا بمعرفة شرور الشرك ولا 
الصحة إلا بالمرضء ولا الغنى إلا بالفقر» وهلم جرا. وعموما 
فالخير والشر ثنائية» لا یتصور أحد طرفيها دون الآخر. والخير 
هو الغالب في الکون: واللذات أكثر ۔إحصائیا۔من الالام وإن 
تصور بعض الناس عكس ذلك لأسباب نفسية. فمقتضى النظر 
الصحيح أن انعدام هذا الخير الكثير لأجل ما يلابسه من الشر 
القليل» شر في ذاته. 
الشر قد يكون أصلح للإنسان في بعض الأحوال من الخير» 
فان الانسان قد یطغیه ما هو فيه من الملذات» كما قال الله 
تعالی: ‏ کل اد الإ لطم 0 أن وَءاه ی 46 [العلق: 7-6]. 
وبالمقابل فإن الابتلاء قد يحمل صاحبه على السعي للاصلاح 
ومراجعة النفس. 
من مقتضيات أسماء الله تعالى وصفاته وجوذ الخير والشر. 
فكون الله تعالى غفورا رحيماء يقتضي وجود المذنبين الذين 
يرتكبون الشرور ويطلبون مغفرة الله. وكونه سبحانه منتقما 
جبارا يقتضي وجود الظالمين الذين يستحقون انتقام الله منهم» 


وهلم جرا. 


۸٦‏ لیطمئن قلي 


و ی سے مت 

٭ ويلتحق بما سبق أن من كمال ربوبية الله سبحانه أن يكون خالقا 
لكل شيء» من خير أو شر. ومن كمال قدرته أن يكون سبحانه 
قادرا على خلق الشیء وضده. فهو يخلق الخير ويصرفه كيف 
يشا ویخلق الشر ویصرّفه آیضا کیف یشاه. 

© الشر یلطف بعضه بعضاء فیسلط الله بعض الظالمین على بعض» 
وینتقم من شر بشر آخره فتکون المحصلة النهائية خيرا لأهل 
الخیر. كما قال رسول الله ول : (إن الله ليؤيد هذا الدین بالرجل 
الفاجر) رواه البخاري ومسلم. 


٭ إن لكل شر وجهامن الخیر یلازمه»کما سبق بیان ذلك۔ 
فالمرض یخلف مناعة» والألم ينمي التحمّل,» والزلازل تتفس 
عن الضغط الموجود داخل الکرة الأرضية» فتحميها من 
الانفجار وأعظم الاختراعات النافعة خرجت من حاجات 
الجیوش خلال الحروب المدمرة» وموت آسلافنا هو الذي 
بوأنا آماکنهم ومناصبهم وهکذا دواليك. 

آراد الله لعباده حرية الا رادة» وهي تقتضي الخطأء "وکان نی قدرة الله 
ا یسلا اش ار رك بان تھ رتا جنيع على الظاعة هراد 
وکان ذلك يقتضي أن یسلبنا حرية الاختیار. وني دستور الله 
وستته أن الحرية مع الألم آکرم للانسان من العبودية مع 
السعادة.. ولهذا ترکنا نخطی ونتألم ونتعلمء وهذه هي الحكمة 
في سماحه بالشر۱. 

إلى غير ذلك من الحكم التي نص علیها جماعة من علماء الشريعة.. 


(1) حوار مع صديقي الملحد مصطفى محمود» ص. 25. 
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یز کت 


وما متا ين نيك الا رجالا وى للم شا 
ان ار 4 

[النحل: 43] 
آحب إليه العذر من الله» وم نجل ذلك بعث المبشرین 
رواه البخاري ومسلم 
ویا من بداوي بالکلام قلبه الکلیم لا تعدل عن 
المرهم الذي صنعه الحکیم لخليله إبراهيم» وھ والنظر 
في المعجزات» المعلوم حدوثهاء وأنه لا بد لها من محدث 
مختار بالعل وم الضروریات» عند النظر بالفطرة الأولى 
ذلك هذه الطریقة» وما قدمناه من النظر في كتاب اللہ 
وقرائ نأحوال أنبياء الله فليس للیقین بعد ذلك إلا اللجوء 

والتضرع إلى الله أن يهبه من عنده» ويشرح له صدر عبده. 


ابن الوزیر (العواصم والقواصم 1/ 13 2( 


من هیچ 
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8 وما كان لبشر أن یکلمه اللہ إلا وحيا أو من 
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ها قد وصلت معي - أيها الحبیب - إلى محطة ثالثة» في رحلتنا الرائقة 
المثیرة.. 

یسید مو و تثبيت الفطرة الانسانية التي تصرخ 

وكانت المحطة الثانية في بيان ربوبية الخالق» وحصر ما تقتضيه تلك 
الربوبية من عبادة» يتوجه بها المخلوق إلى خالقه.. 

وني هذه المحطة أيضا: التعرف إلى هذا الخالق ببيان بعض صفاته 
۷ 

ومن صفات کماله و : حکمته البالغة» ورحمته الواسعة.. 

وکلتاهما تقتضي إرسال المرسلین إلى عموم الناس» لیقوموا بواجب 
البلاغ ویضطلعوا بأمانة البیان والارشاد. 

قال تعالی: « وما مَدَرُوا الله ی مدرو إِذ كَالُوأ مآ اَل ال عل بش من 
وک [الأنعام: 91]. أي: ما عظموا الله حق تعظیمه» حين کذبوا رسله 
8810 

وقال تعالى: آم ]این نكا 5 گا ریا (5) يَحْمَةٌ تن رك إل 
ظَ هو آَلسَّمِيمٌ لمیر 46 [الدخان: 6-5]. 


۹۰ لیطمئن قلی 
سوھ سے 


فإرسال الرسل من رحمة الله بعباده» وهو برهان عظمة الله وتمام 
حكمته. 

ولمزيد تقرير هذا المعنى بالنظر العقلي كلماتٌ أرصفها الآن بين 
يديك.. 

گل هیچ 

وأول ما أبدأ به: أن أقرر لك أن تكليف البشر واجب من حيث هو أي 
بقطع النظر عن طريقه: سواء أكان بإرسال الرسل أم بغير ذلك؟ 

وبيان هذا الوجوب: آننا لو قلنا بأن الخالق سبحانه لم يكلف أحدا من 
الخلق أصلاء للزمنا القول بأن الله تعالى يبيح القبائح والمنکرات جمیعها! 

وهذا محال» إذ يلزم منه أن الخالق يبيح ما ثبت قبحه في صريح العقل 
عند جميع طوائف البشرء كالظلم والكذب ونحوهما. وهذا ينافي ما ثبت 
من كمال حكمة الخالق ورحمته بعباده. 

وقد يسأل سائل هنا فيقول: 

ألا يمكن أن يكون تحريم هذه الأمور مما يعرفه البشر دون حاجة إلى 
تكليف من الله تعالى» وذلك لأن البشر قادرون على تمييز الخير من الشر 
ويمكنهم أن يوج دوا منظومة قيم متكاملة غير مرتبطة بالدین كما يذعي 
ذلك جماعة من الملاحدة؟ 

وجواب هذا السؤال من وجهين: 

أولهما: أن العقل البشري لا يستطيع معرفة كل قبح وإنما غايته 
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تميز بعض القبائح» لكنه قاصر عن تصور المفاسد المركية ل لأكثر القبائج 
الأخرى. 

والجواب الثاني: أن البحث هنا هو في سؤال: : هل الله تعالی یبیح هذه 
الأمور أو لا يبيحها؟ فإذا لم يكلف الله البشر بترك القبييح» » فمعنى ذلك 
- بعبارة أخرى - أنه يبيحه لهم. . وهو أمر ممتنع. 

ثم لو فرضنا عدم وجود التکلیف» » فإن مزية الإيمان والطاعة والخير لا 
تظهر! وذلك أنه لا معنى للذة الحاصلة بأنواع الخير المختلفة دون احتمال 
وجود أنواع الشر المقابلة لها! 

فأي معنی للتقوى والورع والزهد وأي مزية للأتقياء والزهاد والعباد 
إذا لم يوجد التكليف» وكان البشر جميعهم - كحال الملائكة على مرتبة 
واحدة من عبادة الله تعالى؟ 

وط الیش پا - في العمل والجزاء ب بين أولياء الله وأعدائه. 

ولا ظھور للأشياء إلا بأضدادهاء وحياة البشر دون هذه المتقابلات 

گن هیچ 

وإذ قررت لك أن الله سبحانه لا يترك الخلق هملا دون تكليف. فإن 
السؤال الذي لا بد منه: فما الوسيلة التی بها يكون تكليفهم؟ 

ليس هنا سوى صورتين: 

الصورة الأولى: أن يحادث الخالق كل إنسانء أو يلهمه أو يوحي إليه؛ 
دون حاجة إلى واسطة. وحینئذ فان ابتلاء التكليف یرتفع» ويستوي الناس 


ال كي 


4 2000 
جح ری تست 


في الإيمان» إذ لا يمكن لمن يسمع خطاب الله مباشرة أن يشك فيه أو يتردد 
في قبوله! 

والصورة الثانية: أن يجعل لهم براهين وحججا تعين على الإيمان. 
والحق أن هذه الحجج موجودة فعلاء ولكنها قاصرة عن إدراك تفاصيل 
التكليف. لأن العقل لا يمكنه أن يستقل بإدراك ما فيه نفعه ولا بإدراك 
حقيقة ما يرضي الله» وإنما غايته أن يعرف بعض القيم الإجمالية. 

والصورة الثالثة - وهي متوسطة بين الصورتين السابقتین ۔: أن يرسل 
إليهم رسلا منهم» يكونون هم الواسطة بين الخالق والمخلوق. 

وفي إرسال الرسل يجتمع أمران لا يجتمعان في غيره: إقامة الحجة مع 
بقاء فاتدة التكليف! 

ففي بعث الرسل تقوم على الناس الحجة البالغة» التي لا يعذب الله 
أحدا قبل إقامتها. وفي هذه الحجة من الوضوح والبيان والتفصيل ورد 
الشبه» ما يعين طالب الحق على معرفته وحسن الالتزام به. ولا يوجد 
مثل هذا مكتملا في شيء من الحجج الأخرى التي أقامها الله على عباده» 
كالفطرة والميثاق والعقل وتدبر الایات الكونية. 

ومع مافي الحجة الرسالية من الجلاء والظهورء فإنها لا تبلغ الغاية 
منها إلا بقلب متلهف إلى معرفة الحق» بعيد عن تأثير الهوی» مستعد لطرح 
الوساوس والشبهات. ولما كان الناس بطبعهم متفاوتين في هذه الخصال» 
فإن الابتلاء باتباع هذه الحجة قائم» وتفاوت الناس في الالتزام بها يُبقي 
فائدة التكليف التي قررت آنفا. 

66 هیچ 
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وقد يعرض لبعض الناس هنا شبهة وهي أن يقول: إن المخلوقين 
غير مستحقين لأن یرسل إليهم الله الخالق سبحانه رسلا منه» كما أن عامة 
الناس في بلد ما ليسوا أهلا لأن يرسل إليهم سلطان ذلك البلد رسولا! 

والجواب: أن هذا غير صحيح في الصورة المقيس عليها. فإن الملوك 
والأكابر يُمدحون بأنهم يخاطبون رعيتهم بأنفسهم» أو يجعلون بينهم رسلا 
ینقلون إليهم خطاباتهم» ويكون ذلك دليلا على شفقتهم ورحمتهم بالرعية» 
ولا ينقص من سلطتهم وهيبتهم شيئا! 

والله ا رحيم بعباده» وقادر لا يعجزه شيء. فمع كمال قدرته وكمال 
رحمته» ما الذي يمنع أن يرسل إلى الناس رسلا للبيان والارشاد؟ 

وقد ذکر الله تعالى أن الرسالة من رحمته» كمافي قوله وكَ: « وم 
یسک اجه کرت 4> [الأنبياء: 107]» وامتن الله على عباده بما في 
الرسالة من التزكية والتعلیم والهداية إلى ما فيه صلاحهم. فقال: « لد 
من الله عل الْمُؤْمِنِينَ زد بک فيج رسو من نشیم يتوا عم ءایجو. 
کم وَيُعَلْمُهُمُ الککب وَالْحِكُمَةَ 4 [آل عمران: 164]. 

فمن ینکر بعث الله الرسل إلى الناس» إما أن یکون سبب إنکارہ زعمه 
أن الله لا یقدر على ذلك. فهذا قدح في كمال قدرته سبحانه؛ وإما أن یکون 
السبب أنه ینکر إحسانه تعالی بذلك. فهذا قدح في كمال رحمته. 

ولا یناسب كمال قدرته وكمال رحمته ويك إلا القول بارساله الرسل 
إلى الخلق هداية وبیانا... 

والحمد لله على نعمه.. 

گنت هیچ 


۹٤‏ سے 


مک i‏ 
وإذ قد وصلنا معا إلى أن إرسال الرسل متفرع عن كمال الله تعالی 
فان نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن الرسل يتلقون الرسالة من 

رہم عن طريق "الوحي". 

والوحي على صنفين اثنين: 
الأول: ما يكون دون واسطة ويشمل: 
٭ الرؤيا الصالحة» كرؤيا سيدنا إبراهيم ُء حين رأى في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل» أو كرؤيا سيدنا يوسف ن8#. حين رأى 
قي منامه آحد عشر کرکتا والشمس والقمر له ساجدین. 
© التکلیم من وراء حجاب. بأن یکلم الله سبحانه النبق مباشرة من 
وراء حجاب. فی فیسمع النبيٌ الکلاع ویوقن أن الذي یکلمه هو الله 
سبحانه. كما وقع لسيدنا موسی 84: ووم الله موس 
تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 164]ء أو لسيدنا محمد پا في ليلة الإسراء 
والمعراج. 
والثاني: ما يكون بواسطة ويشمل: 


© أن ينزل الوحي على النبي و فیسمع له صوتا مثل صلصلة 
الجرس. كما ثبت في الصحیح: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
الجصرس؛ وهو آشده علي؛ فيفصم عني وقد وعيت سا قال؛ 
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول). 

۰ أن يتمثل الوحي على صورة رجلء فيكلم الرسول َك فيحفظ 
ذلك الكلامء ویعلمه لأصحابه. کم في حدیث عمر المشهور: 


(بينا نحن جلوس عند رسول الله َك إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر لايُرَى عليه أثرُ السفرہ ولا 
يعرفه منا آحد» حتى جلس إلى رسول الله پا فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیه ثم قال: يا محمد» أخبرني 
عن الإسلام.. وفي آخره: قال رس ول الله : ياعمرء آتدري 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم 


يعلتكم دینکم). 


6 8ھ 
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8 لقد أرسانا رسلنا بالبينات.. 48 

ولأن الله رحيم بعباده» فإنه لم يرسل رسولا قط إلا شفعه ہما پیسر 
على المخاطبين الإيمان برسالته» كما قال الحبيب إَللاُ: (ما من الأنبياء من 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشر) رواه البخاري ومسلم. 

فأرسل الرسل بالآيات البينات» والمعجزات الواضحات: ونصبها 
براهين جلية على صدق الرسل في ما أخبروا به» وکمال ما أتوابه من 
الشرائع.. 

ولکن آیضا علی: وجود من آرسلهم» وبعثهم بتلك الشرائع.. 

وذلك أن براهين النبوة المأخوذة من طریق الحس لمن حضر» ومن 
طريق استفاضة الخبر وتواتره لمن غاب موجهةٌ في الأصل لإثبات صحة 
النبوة» وصدق الأنبياء» ولكن يمكن استعمالها في إثبات وجود الله وكمال 
ربوبيته» وما يقتضيه ذلك من اعتقادات وتصورات» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن من أظهر دلائل النبوة: المعجزات التي فيها خرق 
للعادة. وخرق العادة لا یقدر عليه إلا رب الکون وخالقه» والذي يدئره 
على وفق تلك العادة المطردة التي وقع خرقها. 

فد حرق العادة على و جود الرب الخالق المدبّر الذي أرسل الرسول» 
وصدقه ہذہ الایات الخارقة. 


والوجه الثاني: أن دلائل النبوة عموماء سواء آکانت من قبیل الخوارق 


۹۸ ليطمئن قلی 


وي 
للعادة أم لاء تدل على صدق الأنبياء في جميع ما أخبروا به. ولا شك أن 
أول ما یخبرون به هو: وجود الله وربوبیته» وأسماؤه وصفاته» واستحقاقه 
للعبادة. 


بل إن بعض أفاضل العلماء يقرر أن معجزة انقلاب العصا حية؛ أمر 
يدل على ثبوت صانع قدير عليم حكيم» أعظم من دلالة ما اعتاده الناس 
من خلق الإنسان من نطفة.. 

وممایدل على صحة هذه الطريقة يقة في الاستدلال بمعجزات الأنبياء 
على وجود الخالق وربوبيته: أن أكثر المؤمنین بوجود الله عبر التاريخ» 
وصلوا لهذا الإيمان من طريق الرسل. فكان ثبوت صحة الرسالة عندهم 
سابقا على غيره. 

وکذا کثیر من المستجيبين اليوم لداعي الإيمان من الملاحدة 
والمتشککین يؤمنون بصحة الرسالة وصدق الرسل لما یرون من البراهين 
الدالة على ذلك. فيجرهم هذا الإيمان إلى الإيمان بوجود الله وبربوبيته كما 
أخبر بها هؤلاء الرسل الكرام. 

کب کبھ 

وقد تکرر في القرآن الكريم وصف المعجزات التي أوتيها الأنبياء» 
وتسميتها آيات بینات كما في قوله تعالی: لد سنا رُسُلَنَا بت 
رل نا معهم آلککب 4 [الحديد: 25]. 

وی ید وا ی یو کی 
آسل پیا موسی گا « نیلک بَستانِ من ری إل فعوت 
وملا يو » [القصص: 32]. 
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وقال رسول الله كه (ما من الأنبياء نبي إلا أعطی ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيتٌ وحیا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم. 

فبين الحديث أن الآيات التي يعطاها الأنبياء من القوة بحيث تكون 
دافعا لحصول الإيمان. 

وسميت المعجزات في القرآن الكريم أيضا بصائر» كما قال تعالى: 
١‏ 6 کڈ کلت مآ از هتل إل رث السَموات وال کر 
[الإسراء: 102]» أي: حججا تبضّر الناظر فيها بصدق ما أرسل به موسى 8 . 

وقد احتج موسى 8# بہذہ الآيات على من أنكر وجود الله تعالى 
وادعی الربوبية» بقوله: « آنأ ركم الكل 4 . 

ولا یضر ما نعلمه من إقرار فرع ون بالربوبية في الباطن مع جحوده 
شم نا ول 4 [النمل: 14]» وذلك لأن المحاجة معه إنما كانت 
بحسب ظاهره بقطع النظر عما في قلبه. 

فدلّت هذه الأدلة النقلية» على أنه من الممكن إقناع من فسدت فطرته» 
بربوبية الله تعالى عن طريق دلالة الآيات والمعجزات. أما من كان مقرا 
بالربوبية بمقتضى فطر ته السليمة؛ فان هذه الآيات تنفعه في إثبات الألوهية 
وتفصيلات الأسماء والصفات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
الرسل. 

هب دی 


۱.۰ لیطمئن قلی 
2a‏ 5 


ویدخل في هذه الآيات: معجزة القرآن» كما ورد في الحديث السابق. 
فان في إعجاز القرآن اللغوي والبلاغي والتشريعي» ما يدل على أنه ليس من 
کلام البشر فما بقي إلا أنه من کلام الرب سبحانه. 


وممايدخل في المعجزات أيضا: مايقع لأتباع الرسل من أولياء الله 
الصالحين من الكرامات» ومايقع للمؤمنين من إجابة الدعوات وکشف 
الكربات ونحو ذلك مما هو امتداد لدلائل النبوة» كما قال تعالى: © أمّن 
یت الفط ا 15 وَيكيْنث الله وَيَجْمَلْسَكُمَ خلت اَی 
ایک اہ 1 َه یلک ما کرو 4159 [النمل: 62]. فإجابة المضطر 
المستغيث» ورفع كربته» من أعظم الأدلة على وجود رب سميع بصير قادر 
رحيم بعباده. وهذا مما يعلمه المؤمنون ویتیقنونه» بدلالة الحس والتجربة 
المطردة. ولا تتأخر إجابة دعاء إلا لحكمة تقتضي ذلك. 


ويدخل في هذا الباب أيضا: استمرار نصر الأنبياء وهلاك أعدائهم؛ 
رتبار رمق الأقاقه مع سلامة اباي من رقوع الاپ ,علوم 
موی 7 ول یرتا في الذرض فبنظرواً کیت کان عَلقيَة هل 

ين تلهم كان سد یم يه ود یی ترما سز من 
مزا َم 5 یکت هنا 92 
اشم د یلو لیب تُرَكَانَ عة اَذ اکا اشرای أن حَدَوا باکت 


کم سم 


.]10-9 اچ [الروم:‎ ETE HE 


N 
نت‎ 


ویضاف إلى ما مسبق: |خبار الأنبياء بالمغیبات المستقبلة ووقوعها 
على وفق ما أخبروا به. وهذا کثیر جداء تتبعه المعتنون بجمع دلائل النبوة. 
گن هیچ 


رسلا مبشرین ومنذررن ۱ 
د سس 


ومن أعظم الآيات البينات التي جاء بها الرسل» هذه الشرائع الربانية 
المتضمنة لكمال المصالح للأفراد والمجتمعات. 

والمقارنة بين هذه الشرائع - خاصة الشريعة الخاتمة التي جاء بها 
محمد وَل وبين ما يتواضع عليه الناس من القوانين بعيدا عن إضاءة 
الوحي في القديم والحدیث يُظهر أن ما بعث به الرسل لا يمكن أن يكون 
من وضع البشر بل هو من لدن حكيم خبير» هو خالق هذا الكون ومدبره 

وقد ذكرنا من قبل بعض خصوصیات التشريع الرباني التي تميزه عن 
المتجددة والتوازن بأنواعه» والدقة في تشييد منظومة الأحكام الشرعية» 
وتجاوز الإطار الزماني والمكاني» ليكون التشريع الرباني صالحا في كل 


سلا مبشرين ومنذرين 357 


تج ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 448 

لم يأت الرسل بشيء من عندهم» وانما أدّوا الأمانة التي کلفهم اللہ بہاء 
دون نقص ولا زيادة: ط فھل على ال إلا کم لین 4 [لنحل: 35].. 

وإذا كان المرسل واحداء فیستحیل أن يكون لب الرسالة مختلفا 
متناقضا! ۱ 

ولذلك فان الرسل آجمعین: مسلمون موحدون» یدعون إلى عبادة الله 
وحده والكفر بما یعبد من دونه.. ۱ 

وقد اتفقت دعوتہم على أصل العبادة وأساسهاء وهو إفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا: 


قال عاك + شرع نکم ين لذن ما وی ب ۔ کا والفة حي 
< مر عا رس سیف ع 
000س وه با اب تا هذ > 


[الشورى: 13]. 
0 بے 
رن َالْهَدٌ يعدو © [الزخرف: 45]. 
وقال سبحانه: « وم سا من قبلاکک من رسولي 


rt‏ مم 


كاه أن ابو 6 [الأنبياء: 25]. 


۳ لیطمئن قلي 


7 2 0 بے ر‎ e 

وقال وّ: ط ود یه فى کل آم کت رَسُولا أن اَعَبُدوا الله 
وَاحتَنوا مهوت 4 [النحل: 36]. 

وقص الله سبحانه قصص الرسل على جهة التفصيلء وذكر اتفاقهم 
على الدعوة إلى التوحيد: 

سور « وَلَمَد آزستنا سا نوا ال َويد فقال مور أ 

ماه عبج لا و و 40 بع 59]. 

وقال عن هود: ل ول عاد هم هو کا ال موم ایدو له ما لَك ین 

0 ظا فلا َو 7 4 [الأعراف: 65]. 


عدوأ الله ما 


وال عن صالح: ول تو امام صَدلکا کک و نوا لله 
ما لحكم 2 نز گر كت تر 3 


وقال عن شعیب: طول مدر مهم فا قال موه 
آعنن وا الله مَا کم ین اکم ُ ود 4 [الأعراف: 85]. 


وقال عن إبراهيم: « © وَل یر بو ٤ا‏ آي ا 
٣ل‏ رس اي وک فى صلل من 6 [الأنعام: 78-74]؛ ہد 1 
TOLLS‏ بزی صر لكات ولاک 
ییا وما آنا یک ا لتشركيت © ) [الانعام: 82-78[+ 3 2 هم 
ليه وَكَرْصِوء إن ب مسا تبثو (5) إلا الى مرن وه سین 9ا 
ےنا کم بای فى مد عقيو لهج جِعُونَ 46 [الزخرف: 28-6]. 


5 9 "۰> ق کے کت مات شر لٹ ںہ را کش با 
وقال عن يوسف: فی تَرَكْتٌ ِلد قوم لا ينون یاه وهم یا 


رسلا مبشرین ومنذرین ۱۰۰ 


مدع < ی 
څے کیره ل ابآوۍ هي شح وَیمَوب ا گات 
لا أن ۳ 271 لاک ین سل الله عَلِبِنًا ول التّایں وَلكنّ 
كر ای کا نول رو ٭ازیاب مروت خر ار 
٣٦ء‏ اب 


رقال عین عیسی! وق میج یب يلب" سرود 
رس پک من بر باه قد عم له عم الجن رنه ا 4 
[المائدة: 2 7]. 
ومع الاتفاق بين الرسل في صل التوحید. فإ ہم یختلفون في فروع 
الشرائع» فیفرض الله على بعضهم ما لا یفرضه على آخرین» ویبیح لبعضهم 
ما لا يبيحه لغیرهم. 
قال تعالی: « کل جعتا 
الثبی یا (نحن معاشر الأنبياء 2 لعلات» دیٹٹا واحد) رواه البخاري. 
کن هیچ 
والمرجع فی معرفة آسماء الرسل» ویسیرهم في أقوامھے: وتفاصیل 
دعواتہے: إلى الدلیل النقلي من الکتاب والسنة فليس للعقل مجال في 


ےلت مک شک مت 


ج 6 [المائدة: 48]. وقال 


وقد قص القرآن علينا من آنباء الرسل جملة صالحة فیها موعظة وعبرة» 
ووک 22 ع و سي يرس عرس نه 


ولم يقصٌ جمیع آخبارهم؛ كما قال تعالى: «( ورسلا فد فصصنهم عليّلك 


5 وط کی 
سس رحس سس « 
ےر مه و کی 


من بل ورسلا لم مضه دیس م39 اک ک4 [النساء ء: 64 إذ المقصود هو 
الاعتبار والاتعاظ لا مجرد سرد القصص.. 


والمذکور من الرسل في القرآن هم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح 
وابراهیم وإسماعيل واسحاق ویعقوب ویوسف ولوط وشعیب ویونس 
وموسی وهارون وإلياس وزكريا ویحیی والیسع وذو الکفل وداود 
وسلیمان وأيوب وعیسی ومحمد صلوات الله علیهم آجمعین. 

وذکر الله تعالی لکل واحد منهم فضائل ومناقب» فذکر أنه اتخذ 
إبراهيم خلیلا وکلم موسی تكليماء ورفع إدريس مكانا علیا وأن عیسی 
عبد الله ورسوله و کلمته آلقاها إلى مریم وروح منه؛ وخص خمسة منهم 
بمزید تفضیل: وهم أولو العزم من الرسل؛ المذکوروٹ في قوله يجان 
و 1 ین یمهم یناک وین 2 راهم موم وعیسی ابن 
رم 4 الاحزاب: 7 وني قوله: # # شرع ل کہ ن الین مَا وم یه نوا 
7ی ات یک وَمَا وَصَينَا د برهم متسین تعس أن آقمیا الب 
ولا قرا فيه > [الشوری: 13]. 


چیه هیچ 


5 2 2 
وأحسنُ منك لم تر قط عيني وأجملٌ منك لم تلد النساء 


خلت مبرّاً من كل عيب كأنّك قد خُلِقَتَ كما تشاء 
حسان بن ثابت و4 


وكم صدوا عن سبيله صدّاء ومن ذا یدافع السیل إذا هدر؛ 
واعترضوه بالألسنة رداء ولعمري من يرد على الله القدر؟ 
وتخاطروا له بسفهائه مكما تخاطرت الفحول بأذناب» 
وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه م نكل داهية ناب. 
فا كان إلا قورز المج 
لا یزال الجاهل يطمع في سرابه ثم لا يضع منه قطرة في سقائه» 
ويلق يالصبي غطاءه ليخفيه بحجابه ثم لا يزال النور يتبسط على غطائه. 
الرافعي عن معجزة القرآن (إعجاز الق رآن والبلاغة النبوية ص 23) 
(وقد جاء القرآن وص الإجماع بان دين الاسلام کل دي نكان 
قبله» وأنّ من التزم ما جاءت به الدوراة والإنجيل ولم یتب عالقرآن فإ كافر» 
وق أبط ل الله كلٌ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائ رالملل» وافترض 
على الجن والانس شرائعالاسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا 
فرض إلا ما آوجبه الإسلام). ابن القيم (أحکا مأهل الذمة 1/259( 
فإن لم تكن للإنسان حياةأحرى» فقد يتعذ رالإيمان بإله يعنى بسعادة 
حلائقه.. مالکولم جرانت 


(نقلا ع ن قائد المفكرين في القرن العشرين» عباس محمود العقاد: 72) 
ن6 هیچ 


لقد جاء کم رسول من أنفسكم ۱۰۹ 


8 لا يأتون بثله 448 

وأنت - آیها الحبیب - بعد أن وصلت معي في هذه الرحلة الربانية إلى 
ذکر الأنبياء والرسل لا بد ستتأمل تاریخهم وأسماءهم وییرّهم العطرة» 
ثم إنك لاب ستری آنهم حتموا منذ قرون عدیدة ولا بد آنك سائ عن هذا 
الذي ختم به أنبياء الله ورسله.. 

فلتقف معي لحظات يسيرة في هذه المحطة الفیحاء والحديقة الغناء» 
في أفياء الحديث عن سيد البشر وأكملهم وأفضلهم» ومن بعثه الله هدى 
ورحمة للناس كَلِل.. 

وأجمل به حديثا.. 

کا هیچ 

لقد بعث الله تعالى رسوله محمدا ية بالآيات البينات التي تقوم بها 
الحجة على الناس. 

وكان أعظمها أثراء وأجلها قدرا: معجزة القرآن.. 

لقد نزل القرآن على محمد و وهو بين قوم له القدم الراسخة في 
البيان والبلاغة» والقدرة الهائلة على تذوق الكلام ووزنه بميزان الفصاحة» 
والتمییز بين جيده ورديئه؛ حتی أقاموا الأسواق الأدبية التي عرض فیھا 
البلغاء بضاعتهم من الشعر والخطابة والحكمة» فيتنافسون في تجويد 
العبارة» ويحتكمون إلى النقاد الجهابذة الذين لهم معرفة بالنقد وتمييز 


1٠‏ لیطمئن قلي 
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حر الكلام. وكان هؤلاء القوم یعتزون بالبيان» ويتناقلون شوارده» وتفرح 
القبيلة منهم إن نبغ منها شاعرء يذكر مفاخرهاء ويرد عنها غائلة المعتدين! 

في هؤلاء القوم إذن» نزل القرآن الكريم على محمد ي فأدركوا حين 
تلاه عليهم أنه كلام لا عهد لهم به» وأنه كلام معجز لا يقدر على مثله 
لیٹس 

ولخص ذلك الولید بن المغيرة حين قال عن القرآن: " والله إن له 
لحلاوة وان عليه لطلاوة» وان أسفله لمغدق وان أعلاه لمثمر» وما هو 
کول بت 

ولخصته أيضا أحوال الذين أسلموا عند سماعهم القرآن» كما حدث 
لعمر بن الخطاب حين سمع طرفا من سورة طه» ولجبير بن مطعم مع بعض 
الآيات من سورة الطورہ وفي ذلك قصص أخرى. وبلغ من درجة تأثير القرآن 
في الناس أن المشركين تواصوا بعدم سماعه وكانوا يلاقون القبائل الواردة 
إلى مكة في المواسم؛ فيحذرونهم من الاستماع للقرآن: « وَل ل دن كفرواً 
لا تمغ نَا لفان افيه ملگ نَل 4 [فصلت: 26]! 

ولخصه أيضا أن القرآن تحدی هؤلاء العرب الفصحاء فلم يفلحوا 
في هذا التحدي: 

تحداهم آولا بأن یأتوا بمثل هذا القرآن: ط قل لن اجَتَمعتِ آلاش 
وَالْجنُ عل أن ياتا پمثل هدا الشیان لا يأو يمو ولو كانت بعضهم 
د € [الإسراء: 88]. 


قد جاء ۶ رسول من اسم ۱۱ 


مش 


ہے وا E‏ سام یو ا کے می کو ہے هش وھ و ۳ 
سور موہ مُعََیَي وأدعوأ من أستطعتم ین دون الو إن شر صو 4 
[فصلت: 26]. 


4 وور ہےر کو 


ثم تحداهم بسورة واحدة: ۵ أم يقولون یله فل فاا بشورو تایه 
او من سطغم تین ذون نکم صقن )4 لبرنی: 38]. 

ولم يرفع آرباب الفصاحة التحدي» ولو في أصغر صوره! 

وهکذا استقر معنی الاعجاز القرآني» وأجمعت عليه الأمة في قرونها 
الزاهرة. 

وحين دخلت إلى الأمة بعد ذلك أفكار أعجمية تشكك في هذا المعنى» 
تصدى لها علماء اللغة والتفسيرء وبينوا ما فيها من الخلل الفظيع» كما فعل 
الباقلاني والجرجاني والخطابي وغيرهم. 

وقد ذكر العلماء أن الاعجاز القرآني على وجهين اثنين: 

الوجه الأول: هو الذي وقع به التحدي» وهو الإعجاز البلاغي» الذي 
يطّرد في كل سورة من سور القرآن الكريم. 

والوجه الثاني: لم يقع به التحدي» كالإخبار بالخیب. وما تضمنه القرآن 
من معارف لا يتهيأ للبشر الإحاطة بها. 

فمن كان من الناس من أهل المعرفة العالية بلسان العرب» والوقوف 
على طرق العرب ومذاهبهم في الکلام» يمكنه أن يدرك الاعجاز القرآني 
دون كبير بحث وتدقيق. وهذا كحال العرب في زمن النبوة. 


ومن كان من أهل معرفة اللسان العربي» دون أن يصل من ذلك إلى 


11۲ ليطمئن قلبي 


س وه ب به 
المرتبة العالية» فإنه يحتاج إلى أن يأخذ نفسه بدراسة أساليب الفصاحق 
وقواعد البلاغة» حتى يتأهل لإدراك ما فی القرآن الكريم من البلاغة 
المعجزة. 

ومن لم يكن من أصحاب اللسان العربي» فيمكنه إدراك الإعجاز 
القرآني عن طريق الاستدلال العقلي» بأن يتأمل عجز العرب عن مجاراة 
القرآن والنسج على منواله» مع قوة ملکاتہم اللغویة وشدة حرصهم على 
معارضة ما جاء به النبي و كما يمكنه إدراك الإعجاز القرآني من خلال 

والإعجاز البلاغي للقرآن أكبر من أن يحاط به في بضعة آسطر فإنه 
الأساس الذي بني عليه علم متكامل هو علم البلاغة» ويمكن تلخيص 
ذلك في أمور: 

أولها: مغايرة الأسلوب القرآني لجميع أنماط التعبير المعروفة عند 
العرب. 

والثاني: عدم التفاوت الفني في الأسلوب القرآني. 

والثالث: تميز الكلمة من القرآن عن غيرها من سائر الكلام؛ بما فيها 
من الرونق والفصاحة. 

والرابع: سلامة النظم القرآني من الوحشي المستکره والغريب 
المستنكرء والصنعة اللفظية المتكلفة؛ مما جعله قزيبا من الأفھام؛ 
ومستساغا في الأسماع.. 


نچ هیچ 


لقد جاء کر رسول من اکم 7 
ج سس سے ہے جح 


لکن يا صديقي العزیز :اهل ارا هر امه ة الوحيدة لنبينا 
محمد ؟ 

لقد اشتهر ذلك عند كثير من الناس» فغفلوا عن المعجزات الحسية 
| لكثيرة التي تداولها علماء المسلمین في كتبع مع آنها لاتقل عن 
المعجزات التى أتى بها الأنبياء السابقون. 

فمن المعجزات الثابتة عن رسول الله َكدِ: الإسراء والمعراج» وتكثير 
الطعام» ونبع الماء بین آصابعه الشريفة» وحنين الجذع. وانشقاق القمر» 
وتسلیم الحجر وشفاء بعض أصحابه» وغیر ذلك. 

بل إن معجزات محمد تلو تفوق في التفصیل معجزات الانبیاء 
السابقین! 

كما قال الامام الشافعي: "ما آعطی الله نبيا ما آعطی محمدا". فقال 
تلميذه الربيع: "أعطى عيسى إحياء الموتى" فقال الشافعي: "أعطى محمدا 
حنين الجذع حتى سمع صوته» فهذا أكبر من ذلك". 

وهذه المعجزات الحسية لرسول الله م5 ابتة عنه بطريق الاستفاضة 
والتواتر» فقد رواها جمع من الصحابة الذين شهدوهاء وعنهم جمع من 
التابعين» وعن هؤلاء جمع من تلامذتہم إلى أن يصل الأمر إلى المصنفات 
الحديثية المتداولة. 

والمقصود هنا أصل حصول المعجزات المادية» لا أفرادها. وبعبارة 
أخرى» فقد ينازع بعض الناس في تواتر معجزة معينة» ولكن إذا جمعت 
الروايات المختلفة في هذا الباب» فانبا تدل ۔دون شك على وقوع 
المعجزات إجمالا. 


7- ليطمئن قلي 
سير یروس 


قال القاضى عياض: "قال بعض أئمتنا ويجرى هذا المجرى على 
الجملة أنه قد جری غلى يديه يله آيات وخوارق عادات: إن لم یبلغ زاحد 
منها معینا القطع فيبلغها جميعها"7©. 

قال السعد التفتازاني: ".. نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ 
القدر المشترك منه - أعنى ظهور المعجزة حد التواتر وإن كانت تفاصيلها 
آحاداء كشجاعة على وج وو حاتم فإن کلا منهما ثبت بالتواتر وان گان 
تفاصیلها آحاداء وهي مذكورة في كتب السير ". 

وهذا التواتر يفيد العلم اليقيني» الذي لا يدخله شك ولا ارتياب.. 

گن قم 

وقد زعم بعضهم أذ للبی 295 مسبزه وبحيدة هي الق ان الكريم. 
ي تدلوف قول تعالی: وا ناک یل ینب إل أن سب 
رد و تن اه مر تور یقبام لا نی 
[الاسراء: 59]. 


حر 


والحق أن الآية الكريمة خاصة بآيات الاقتراح» أي بالمعجزات التي 
يطلب المشركون حدوثها. فبين الله سبحانه أن هذه المعجزات إن وقعت 
ولم يؤمنوا بهاء كانوا مستحقین للهلاك العاجل في الدنيا. والله تعالى شاء أن 
تكون هذه الأمة مخالفة لمسالك الأمم السابقة ةء فلا يلحقهم هلاك دنيوي 
يستأصلهم. 
(1) الشفا للقاضي عياض: 1/ 254-253. قال الشهاب في الحاشية: « أي مجموعها 
وهذا يسمى التواتر المعنوي)). 
(2) شرح العقائد النسفية (بحاشية الكستلي): 168. 


قد جاه کم رسول من أنفسكم ۱۰ 
کے ےکچ چجچوپچوسوچہ چوس چس و 

فليس في الآية عدم إرسال الآيات مطلقاء وإنما هي خاصة بنوع 
مخصوص منها. 

ويستدلون أيضا بالحديث الصحيح: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيثُ وحيا أوحاه اللہ إلي فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم. 

والحديث لا يدل على نفي المعجزات الحسية» ولكن يدل على 
المنزلة العظيمة لمعجزة القرآن الكريم» فإنها معجزة خالدة على مر 
الدھور يستمر انتفاع الناس بها إلى قيام الساعة» خلافا للمعجزات المادية 
التي أوتيّها الأنبياء السابقون وانقطع النفع بها بعد موتهم. 

فحصر المعجزات في القرآن كما دل عليه لفظ (إنما) - لیس على 
ظاهره» بل هو لبيان تميزه عن سائرها. ومما يشبه هذا التعبيرٌ قولّه تعالى: 
© اما لُْوْمجُوت الین دا دکر ال جلت فلوم 4 [الأنفال: 2]. 

am Os 

وإذاثبتت هذه المعجزات الحسية عن رسول الل 335 - وهي ثابتة كماسبق 
بیانه۔فإنہا تستلزم صدق من جاء بہاء وتدل بوضوح على نبوة الحبيب وق 
وذلك من أوجه مختلفة: 

أولها: أن أخص خصائص المعجزات امتناع معارضتها من أفراد النوع 
البشري» فان هذا مقتضى الإعجاز بہاء أي أن الناس يعجزون عن الوتيان 
بمثلها. فتكون حینئذ خاصة بالأنبیاء لا تتعداهم إلى غيرهم. 

والمتأمل في معجزات رسول الله لا سواء منها القرآن الكريم أو 


۱۱۹ لیطمئن قلبي 


دسج 
المعجزات الحسية» یجزم بأنہا سالمة من المعارضة» فإنه لم یستطع أحد 
قط أن يأتي بمثلها. ۱ 

والثاني: أن اجتماع المعارضين على تكذيب النبي» وحرصهم على 
إبطال دعواه ثم عجزهم عن الإتيان بمثل ما أتى به» دليل على أنه لم يأت 
بهذا من عند نفسه بل هو مؤيد من الله سبحانه. وذلك أن الذي یستطیع 
تعطيل قوانين الطبيعة المعتادة نما هو خالق الكون وواضع قوانينه. 

فيكون ظهور المعجزة على يد النبي» بمثابة التصدیق من الله تعالى له 
في دعواه أنه مرسل من عند الله. 

والغالث: أن هذه المعجزات مقترنة بدعوى النبوة. فلا يخلو صاحبها 
من حالين: 

إما أن يكون کاذبا في دع واه دجالا لا يتورع عن الكذب على الله 
سبحانه؛ 

وإما أن یکون نبيا کریماء ورسولا صادقا في دعواه. 

وبين مفهومي النبي والدجال كالذي بين السماء والأرض! 

فلا يلتبس هذا بذاك إلاعلى جاهل مغرق في الجهلء لا يستطيع 
التمييز بين صلاح النبي وأحواله السّنية وخصاله الحميدة؛ وبين فساد 
الدجال وأحواله القبيحة وصفاته الذميمة. 

والرابع: أن المعجزات النبوية لا يمكن أن تختلط بسحر السحرة 
وتدجيلهم. وإذا لم تكن سحرا فلا يبقى إلا أا آيات يؤيد الله بها نبيه» 
فتكون دليلا على صدق صاحبها. 


لقد جاء کم رسول من أنفسکم 00 

وأما عدم التباس المعجزات بالسحر» فلأسباب كثيرة» منها: 

أن السحر يمكن تعلمه والإتيان بمثله بخلاف المعجزة فإنها ناتجة 
عن محض اصطفاء من الله تعالی لا يد للمخلوق في اكتسابها. 

ومنها: أن معارضة السحر بمثله ممكن ووارد» أما المعجزة فسبق أنها 

ومنها: أن السحر أغلبه تخييل وخداع» وأما المعجزة فهي تغيير 

ومنها: أن غاية الساحر - في الغالب - تحصيل الدنياء وغاية النبي 
هداية الناس. 

ومنها: أن للنبي حالا عظيمة من العبادة والتقوى والصدق والعدل؛ 
وغير ذلك من المكارم والصفات الحسنة. وأما الساحر فهو بمعزل عن 
ذلك كلف فالغالب عليه اقتراف المتكرات» والوقوع في الشركيات» 
والاستهانة بالمحرمات! 

ومنها: أن النبی يأمر الناس بما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتہم؛ 
وينهاهم عما فيه فساد أدیانہم ومعايشهم» ولا يأتي إلا ہما يوافق الفطرة 
البشرية السوية. والساحر عمله في إذاية الناس» وتزيين الشرك والكذب 
والظلم يبرم 

إلى غير ذلك من وجوه التمییز بين الأمرين. 

گ6 هیچ 


لقد جاء ‏ رسول من أنفسكم ۱۹ 


87 محمد رسول اللہ 48 

هذا النبي الکریمء الذي أيده الله بہذہ الآيات الباهرات» هو: محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» من قبيلة قريش التي كانت تستوطن مكة 
المكرمة» في الحجاز من جزيرة العرب. وهو من ذرية نبي الله إسماعيل بن 
إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام. 

ولد رسول الله يك بمكة عام الفيل» ومات أبوه عبد الله قبل أن يولد» 
ثم ماتت أمه وهو طفل صغير» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات جده 
فكفله عمه أبو طالب. 

وعاش محمد ية حياة الم نی مكة» يحوطه رب العزة يق بعنايته» 
ويكلؤه بحفظه ورعايته.. 

فلأجل ذلك» عاش قبل بعثته - عيشة الصلاح» محسنا إلى الناس» 
بعيدا عن مواضع الفساد والفجور التي كان شباب الجاهلية يقبلون عليها 
غيرٌ هیابین.. 

ثم شرع هذا النبي الكريم اة يخرج إلى جبل قريب من مكة» فيقيم 
في غار فيه هو غار "حراء"» يتعبد الله تعالی مدة من الزمن» حتى نزل عليه 
لسوت ما احا ای ی e‏ 
الوحي. وكان أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: ق أ ی الى حَلَقَ 
© کی لص بن کی © افا و الام © ای ع بار © عل 


و و ع اد ت 


اض ما لر یت > [العلق: 5-1]. 


۱۳۰ لیطمئن قلي 
سر موی 


الأحوال والوقائم یثبت الله بنزوله قلب نبیه الکریم» ویرشد المسلمین 
الأوائل إلى سبیل الحق» وطرق وضع دعائم الأمة الإسلامية الوليدة. 


ومافتی رسول الله يدعو قومه» فیّلقی من رژوسهم الأذى والصد 
والعناد والسخرية والتکذیب. حتی إن منهم من يأتي إليه وهو ساجد فیضع 
القذر على ظهره» ومنهم من یبصق في وجهه ومنهم من یضع التراب على 
رأسه وه و - بأبي هو وأمي - 6 لا يقابل ذلك كله الا بالصبرء ثابتا في 
درب الدعوة إلى الحق» متیقنا من موعود ربه وّ. 

ولقي أصحابُه من الأذى الشيء الكثير» فمنهم من فتل» ومنهم من 
شرب ومنهم من عدب بألوان العذاب» فصبروا على الأذى صبر من 
خالط الإیمان الصحيح شغاف قلبه» ورأى أنه يحمل على كتفيه أمانة ثقيلة 
يجب عليه أن يوصلها إلى من بعده» فيقبح به أن يلين ویضعف عن حملها.. 

وحين اشتد الأذى على المسلمين» آذن الله تعالى في هجرة أولى فثانية 
إلى الحبشة» حيث النجاشي ‏ الملك النصراني العادل ے فكانت الهجرتان 
تخفيفا على المسلمين إلى حين. 

ثم أن الله تعالى لرسوله الكريم ية - بعد ثلائة عشر عاما قضاها في 
الدعوة بمكة في الهجرة العظمی إلى مديئة يثرب» حیث الأوس والخزرج 
الذين لاقى آغلبهم الدعوة الإسلامية بالترحيب والقبول» فصارت یثربُ 
منذ ذلك الحين: المدینة النبوية» التي أنار جنباتها ضوءٌ الإیمانء ثم انطلق 
يشعّ على الكون كله.. 


لقد جاء ثم رسول من انفسکم ۹ 
سس ویب 


ومکث النبي وف المدينة يدعو إلى الله وك ویلقی آذی المنافقین 
في داخل المدينة» وتآمر اليهود في أطرافهاء وتهدید المشرکین من خارجها. 
حتی أذن الله له في الجهاد في سبیله» فقام - مع أصحابه المکرمین - یدافع 
عن الحق» وینشر دعوة الا سلام في ربوع الجزيرة العربية» حتی یتبین الحق 
من الباطل» وتمتاز سبیل الهدی عن سبل الضلال.. 

وکانت معركة أحد التي محص الله فیها المژمنین.. 

وكانت معركة الخندق» التي رد الله فيها الأحزاب بكيدهم.. 

وكان فتح مكة الذي فتح الله به قلوب العرب قاطبة للاسلام؛ فدخلوا 
في دين الله أفواجا.. 

وبعد عشر سنوات من الدعوة والجهاد والتربية والتعليم في المدینق 
انتقل رسول الله اة إلى الرفيق الاعلی» بعد أن دانت الجزيرة العربية كلها 
للاسلام وبدأت تظهر إرهاصات انتشارہ خارجها.. 

فأكمل الصحابة العمل الدعوي» ونشروا الإسلام في كل مكان.. 

والحمد لله رب العالمين. 

هبه هیچ 

وکان هذاا لحبيب الكريم اء على أكمل الصفات البشرية وأرقاها 

وأعظمها: 


كان شدید التواضع مع أنه سيد البشر أجمعين» یکره أن يقوم أصحابه 


۲ ليطمئن قلبي 
سس هک 


له ویزورهم ویمازحهم» ویسلم على صبیانہم ویمسح رژوسهم؛ ويأقي 
ضعفاء المسلمین» ویعود مرضاهم» ويشهد جناتزهم؛ ويأكل على الارضء 
ویجلس على الأرض» ویّدعی إلى خبز الشعیر فیجیب .۰ 

وکان شدید الرفق؛ یرفق بالأصحاب المتعلمین وبالاعراب 
الجاهلین وبالیهود المناکفین. وما ضرب قط امرأة ولا خادماء ولا ضرب 
شیا قط إلا أن یکون جهادا في سبیل الله. وقد خدمه أنس بن مالك تسع 
سنين» فما قال لشيء صنعه» لم فعلت کذا؟ ولا عاب عليه شیش قطء ولا 
قال له "أف" قط.. 

وکان رؤوفا شفیقا رحيماء يرحم الصغير والضعیف. ويأمر بالرحمة 
ویعلمها لأصحابه؛ ویشفق على آمته» فينادي ربه قي آوقات الهول والشدة: 
"أمتي» آمتي.. "» ویحزن حين یتنکب بعض الناس طریق الهدایف ویسلکون 
سبل الضلالة.. 
وکان کریما جواداء يعطي عطاء من لا یخاف الفاقة ولا یخشی الفقر؛ 
منشرح الصدر بالعطاء» سمح اللفس بالانفاق» لا یتکلف في ذلك ولا 

وکان حریصا على الآخرة؛ متجافیا عن الدنیا: دخل عليه عبد الله 
ابن مسعود وهو نائم على حصير قد آثر بجنبه فبكى؛ فقال: ما يُبكيك یا 
عبد الله؟ قل: يا رسول الله» کسری وقیصر قد یطوون على الخز والدیباج 
والحریر» وأنت نائم على هذا الحصیر قد آثّر في جنبك! فقال: لا تبك یا 
عبد اللّه» فان لهم الدثیا ولنا الآخرة.. 


۲ 3 ل ن أنة 
لقد جاء کم رسول من أنفسكم 5 


وكان یکره الكلام القبيح ويُعرض عنه» ويْكني عن الأمور اللمُستَبَحَة 


في الخرف إذا اضطره الكلام إلى ذكرها.. 


وكان يكثر من الدعاء» ويحب جوامعه؛ ويكثر من نوافل الصلاة 


والصيام؛ ويكثر من ذكر الله وتسبيحه وتعظيمه.. 


> ےھ 


منها: 


أنه خاتم النبيئيين: « ما کان مد آبا در يّن اک وللكن 
سول له واد لعن" 4 [الأحزاب: 40]. 

وأنه مبعوث إلى الناس كافة: 8 هَل یبا الاش إن رسو 
لوسر مو دی بت 

وأنه سيد الأولين والآخرين» كما قال لا (أنا سید ولد آدم ولا 
فخر). 

وأنه نصر بالرعب مسيرة شهر» 

وجعلت له الأرض مسجدا وطهوراء 

وأحلت له الغنائم» 

وأعطي الشفاعة العظمی؛ وكل ذلك في الحديث الصحيح: 
(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما زجل من 


۱۲۳۶ ليطمئن قلی 
کو = 2 


أمتي أدركته الصلاة فليضل» وأحلت لي الخنائم ولم تحل لأحد 
وخصائصه كثيرة جداء تتبعها العلماء وصنفوا فيها المصنفات.. 
6 هیچ 
- يا صديقي - لأكتب هذه الکلمات. والحیاء يُغالِبني.. 
1 إذ كيف لني أن أحيط في هذه الكلمات المختصرة بالشمائل النبوية 
السامية التي أَغْيّت الحُفاظ أن يحفظوهاء والعلماء أن يشرحوهاء 
والمسلمین أن تمغلرهاء والأعداء أن ینکروها؟! 


ولکن.. 
إنما أستثير بہذہ الکلمات همتّك لتخوض هذا البحر الخضم» تعلما 
واقتداء.. 


فان شمائل الحبیب اة بحر من العلم زاخر.. 

وقبل ذلك وبعده: هي منهج حياة» وسبیل نجاة.. 

فأين المشمرون للعمل؟ 

وان هذه الشمائل تنمي مى فی قلبك المحبة» بل تغرس فيه جذور الایمان 


الراسخة» التي ما تلبث أن تکون دوحة وارفة الظلالء تشر وتزھر ۔ ۔کل 


(لایؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده 
والناس أجمعين) رواه البخاري ومسلم. 


لقد جاء م رسول من أنفسكم ۱۲۰ 

وفوق ذلك هو إيمان له حلاوة» يعرف طعمها من ذاق» وبُحرمھا من 
أدمن الجحود والشقاق: 

(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وآن يحب المرء لا يُحبه إلا لہ وأن یکره أن يعود في 
الکفر كما يكره أن يُقذف في النار) رواه مسلم. 

اللهم جنبنا النار بمنك وفضلك.. 


يت کیج 


7 من 99909.۷00080 7 


8 إن الدين عند الله الإسلام 48 

قد علمت - أيها الحبيب - أن من خصائص رسول الله لي التى 
اختص بها عن الأنبياء جميعهم: أنه خاتم النبيئين» فلا نبي بعده. ۱ 

قال الله تعالی: ‏ ما کان مد أبآ اح ين راک ولك سول 
آله وخاتم 20 پ4 [الأحزاب: 40]. وفی الحديث: (إنه سيكون بعدي 
كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي) رواه 
الترمذي. وثبت في الصحيح قوله بلا لعلي بن أبي طالب #ة: (ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هازون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 

به پا حتم الأنبياء.. 

وبرسالته ختمت الرسالات.. 

وبموته انقطع خبر السماء فماعاد البشرينتظر ون نبيايأتيه الوحي من اللہ 
بل ما بقي إلا الالتزام بما في هذا "النبأ العظيم" الذي أنزل على سيد الخلق.. 

ولآن هذه الرسالة هي الخاتمة فقد تجمّع فيها ما تفرق في غيرها 
من الخير» فكانت الأمة الملتزمة بتعاليمها وسطا بين الأمم» تعتدل حين 
تتطرف الأمم الأخرى» وتوازن حين تطمّف الأمم الأخرى.. 

وسط بين رهبانيةٍ مبتدعة تلغي مطالب الجسدہ وانحطاط بهيمي في 
درك تلبية الغرائز.. 


۱۳۸ ليطمئن قبي 


چ ی ہیر ےک سيو سیگ 

وسط بين سمو اللشن في مراقي العبادة» وانضباط العقل بمعاییر 
العلم.. 

وسط بين الائکباب على العمل الأحروي» وأخٍ النصيب من العمل 
الدنيوي.. 

کر هیچ 

وقد جاءت هذه الرسالة الخاتمقه ناسخة لجمیع ما سبقها من الأديان» 
فلا یقبل الله من يهودي ولا نصراني بعد بعثة محمد بيا آن يتدين بدين آخر 
غير الإسلام. 


قال تعالی: ٭ إِنَّ الست عند اله الإسَكم سک [آل عمران: 19]» 9 ومن 
ہے۔ بور مه ہے سے 2 ت و الا می ر ص 5 
يب عر آلاسکم دیتا فلن لن يقبل منه وهو فى الَخرۃ من لسرن 4 
[آل عمران: 85]. 


واليهود والنصاری مدعوون بنص الكتاب والسنة إلى الإيمان بهذا 
القرآن: 

قال تعالی: ظ ییا الم وتو الكتنب اما ما رلا مُصَدًا لم 
معکم من بل أن کلم وجوها مرها ع أدبارهآ و عم كما متا 
اب اسب" * [النساء: 47]. 

وفي الحديث الصحيح: (والذي نفس محمد بيده: لا یسمم بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» 


إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم. 


وهذا الكتاب الذي أنزل على محمد يه مهيمن على الكتب السابقة: 


لقد جاء کم رسول من أنفسكم 


۱۳۹ 


وقال تعالی: « ارا ل یک التب بالق میا لما بت یدید ین 
رومس و 


آٽ تب ومهيينا عله 4 [المائدة: 48]. 


وبيان کون القرآن الکریم مهیمنا على الکتب السابقة: أنه قرر ما فیها 
من الخبر عن الله والیوم الا خر وزاد ذلك بياناء وفصّل البراهين علیه؛ كما 
قزر نبوة الأنبياء كلّهم» وقرر الشرائع الكلية التي بعثوا بہاہ وبیّن ما حرف 
نها آو بل أو كُتم. 

` ARES 

ولأن الرسالة المحمدية هي خاتمة الرسالات: والناسخة لما قبلهاء 
فإن من كفر بها استحق الخلود في النار: 

(و کی ین افل الككب انرك فى کر جر کرت هیا 
لك هم کر برد 4 [الینة: 6]. 


ومن آمن بها الس لا ا 
النارء وكان مآله الخلود في الجنة: 


روه ہے چ ہے يو مه 
ریم لی شر ریہ سن ۰ك جائٹم 


ہے 
> مس هس 2 


عند رهم جت جت عدن تی من کا ار لري فا آبدا 4 [البينة: 8-7]. 
ومن بركة التوحيد وعظيم فضله» أن من كان موحدا وأذنب بما دون 
الشركء فإنه لا يخلد في النار» بل قد يعفو الله عنه فيدخل الجنة دون عذاب» 
وقد يدخل النار لِيُطهر فيها من ذنوبه» ثم يخرج منها ليكون مآله إلى الجنة» 
ويكون ذلك بشفاعة الشافعين أو بمحض فضل الله تعالى. 
نت مجر 


۱۳۰ ليطمئن قلبي ۱ 
ري مم 2 


فالإسلام إذن هو الحق الخالص؛ وليس لأحد من الناس مندوحة في 
التدين بغيره من الأديان. 

وأما قوله تعالى: ط ل ]اه في الد 4 [البقرة: 256]ء فيحتمل أمورا: 
٥‏ آولها: أنهاآية منسوخة؛ والناسخ لها قوله تعالى: : کیا اَی جَهِدٍ 
)کار وَالْمْتفِقِينَ 4 [التحريم: 9]» وقوله سبحانه: یا ب امنا 

نیلوا الین بوتکم د نے الْحَكْئَّر ول نوا فک له راکو أن الله 
نم الک € [التوبة: ۰123 وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 
0 والشانی: آنبالیست منسوخة ولکن نزلت في أهل الکتاب خاصةء 
وآنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا وا الجزية؛ بل الذين يُكرّهون هم آهل 
الأوثان. 
٥‏ والثالت: أن هذه الآية في الأنصار خاصة» كما دل على ذلك ما جاء في 
أسباب النزولء أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تہوّدہ فلما أجليت يهود بني نضير 
كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فنزلت الآية. 

وهنالك احتمالات أخرىء تمنع وقوع التعارض بين هذه الآية؛ 
والآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الإسلام هو الحق الذي لا يقبل الله 


من الناس سواه.. 


کن یھ 


قد جاء م رسول من أنفسكم م 


8 الذين يؤمنون بالغيب > 

عجبتٌ للملحد كيف يطيق ذكر الموت» وهو لا يعتقد فيه إلا أنه 
اندثار لهذه الكتلة الكيميائية التي تسمى "إنسانا"» به تنفك إلى عناصرها 
الكيميائية» وتتحول إلى مادة أآخری؛ كما تتحول المادة كلها! 

وعجبتٌ للملحد كيف يطيق فراق الأحبة عند الموت» وليس عنده 
أدنى أمل في اللقاء بہمء في حياة هي أفضل وأكرم من هذه الحياة الدنيا! 

وعجبتٌ للملحد كيف يطيب عيشه ولا يتفطر قلبه» وهو یری كثيرا 
من الظلمة والفجرة يمكن لهم في الأرض فيعيثون فيها فساداء وكثيرا من 
الصالحين یعذبون ويشردونء ولا یرون في هذه الحياة الدنيا نصرا ولا 

آسا آنا وانت - با صدیقی - فقد ملعن اله سبحانه من هذا العبث 
والضیاع وقادنا إلى مرابع الطمأنينة وسكينة النفس.. 

وأساس ذلك آننا لا نأخذ هذه الحياة الدنیا مجردة عن قرینتها: الحياة 
الا حرة؛ ولسنا نعد الموت نہایة وعدماء بل انتقالا من دار إلى دار» ومن 
حياة فناء إلى حياة خلود» ومن الکدر والابتلاء إلى الحساب والجزاء وفق 
العدل الرباني الذي لا اختلال فيه.. 


ولذلك. فالإيمان باليوم الآخر موضوع محوري في عقيدة المسلم لا 


۱۳۲ ليطمئن قلبى 
سس سوبس سس هتسسگ 


ولذلك آیضاء فان في القرآن والسنة من تفاصیل الیوم الا خر ما يكفي 

المؤمن» ویعصمه من الحيرة. 
GIS‏ 

والأمور الغيبية - وعلى رأسها تفاصيل اليوم الآخر لا مدخل فيها 
للعقلء وإنما مرجعها إلى النقل المحض عن الرسلء الذين آوکل الله لهم 
مهمة الإخبار بها.. 

فغاية العقل - يا صديقي أن يوصلك إلى الرسولء ثم ما عليه بعد 
ذلك إلا أن يسلم قياده للوحي» فيتلقى منه ما يحار العقل فيه» ويعجز عن 
إدراك كنهه.. 

والرسل لم يأتوا باثبات الموتء فذلك أمر مفروغ منه لا يجادل فيه 
إنسان» مؤمنا كان أو كافرا؛ وإنما أتوا بإثبات ما بعد الموت: من الأمور 
الغيبية التي لا يمكن للعقل الإنساني القاصر أن يدرك منهاء الا ما يتلقاه من 
الوحي.. 

ولذلكء فإن من الخلل الذي قد يقع فيه بعض الوعاظ: إكثارهم من 
ذكر الموت: مجردا عن البشارة ہما بعدہ لمن آمن وعمل الصالحات؛ 
والنذارة بما بعده لمن كفر واقترف الموبقات. 

وليست هذه طريقة القرآن! 

بل المطلوب في الشريعة المطهرة: الإيمان بالحياة الأخرى؛ لغرض 
إصلاح النفس والقلب والعمل في الحياة الدنیا.. 

GIS 


ند جاء کم رسول من فش ۱۳۳ 
وو سوچ دعوتتو سج عرو تحب 


والمقصود بالإيمان باليوم الآخر: التصدیق الجازم بأنه آت دون 
شك. وليس هذا تصديقا مجردا بل هو تصديق يقتضي العمل. فليس عمل 
المسلم الذي يعتقد بأن اليوم الا خر آت لا محالة» وأنه يوم حساب وجزاء؛ 
مثل عمل الملحد الذي لا يرى للحياة امتدادا بعد الموت.. 

ویدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا: الإيمان بقیام الساعة» وهو حدث 
عظيم لا یعلم موعده | إلا الله: ۵ إن الله جنده, ولم السام © القمان: 34]» 
ولا يعلمه أحد من الناس» حتى أقرب الخلق إلى اللہ: « یوک عن الا 
آیان مسا ا پل اکا مها عند ي ا يخا یھ الا هو کت في التتئوات 


رمح ر € 


لاض لا تیک رب 2 4 [الأعراف: 187]. 

وقد جعل الله تعالی للساعة أشراطا وعلامات» کالدخان والدابة 
ونزول عیسی 2 والدجال والملاحم وغير ذلك» وني القرآن والسنة 
البیان التفصيلي لهذه الأمارات. 

وممایجب اعتقاده مما یقع بعد الموت: فتنة فتنة القبر ونعیمه أو عذابه, 
كما قال تعالى: لوا تال فِرَعَونَ سوم پیر ری 
ا عُدُوًا وَعَشِيًا ا وع تقوم لاع جوا ءال فرَعوست أَمَد 
[غافر: 46-49]؛ وكما قال رسول الله پت اما إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي إ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من 
أهل النار فمن أهل النارء فیقال: : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) 
رواه البخاري ومسلم» وقالت عائشة: (ما رأيت رسول الله يك بعد صلی 


صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر) رواه البخاري ومسلم. 


۳ لیطمئز قلي 
ےھ 
ومما جاء الشرع بإثباته أيضا: 
ع م ساس ب سر کے يم سم مر سے و مر 
> 


في ار 4 [الحج: تا وركم قل قاور متهم أحدا 4 [الکهنت: 47]؛ 


[الزمر: 8 6 


والعرض: # نوم رون لا تنم منکر حَافيَة © [الحاقة: 18]؛ 
ہےے ١‏ كوه 2 و e‏ عو ره جح جو 
والحساب: 9« يَوْمَيِذِ مز الاش غاا تخروا اَم 3 


تر سو ہے مر 2 99 . بی ا ان 
8 تمل مال درو را می ومن د عمل مِتْمَالَ ذرو 


را یرہ © [الزلزلة: 8-6]؟ 
رع 


اونشر الصحف: 9 وله لصحف نیرت [التكوير: 10]؛ 


0 ١ 
5 5 


ا 


: مرو مج وخ ہے لأ صا سس مج و ےی 
ونصب الميزان: « وضع لوط لوم الْقِيََمَةَ فلا نظلم نفس 


2 سم 


۳ لے 7 وک سے - ہم مهد کے سے سخ سے 8 ۲ 
شا وین كات ينال جو ین خردل ایتا بها وگ با حسییت 4 
[الأنبياء: 47]؛ 
۔‫ ع کی گے ے مض ہی م وی اھ رگ مو 
والصراط: 9 وَإِن منک لا واردها کان عل ریک تما میا (۵) ٹم 
EES‏ ودرا لیات فا جب € [مریم: ٩]72-71‏ 
۱ سس کی ہےر ص مم سے۔ بے ۲ 9 
والحوض: إا أعطيدالت الكوثر 4 [الكوثر: 1]؟ وي الحديث: 


(حوضي مسيرة شھر ماؤه أبيض من اللبن» وزيحه أطيب من المسث» 
وكيزانه کنجوم السماء» من شرب منه فلا يظمأ أبدا) زواه البخاري ومسلم. 


والجنة والنار: و۳9 وا آلّار آآو 22 اش ولا 
کرت 00 في لدبت ےَامَتُوا ویو ای 3 ارت تع 2 
عي تی 
من مها الْأَنْهَكْرٌ 4 [البقرة: 25-24]. 


اللهم جنبنا النار» واجعلنا من أهل الجنة.. 


6 هیچ 


۴ ۰ ۰ ۷ 


وما ينطق عن الهوى 


یز 


السنة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. 
مالك ب نأنس (تاریخ بغداد 308/ 8) 
أجمع المسلموا ن عل ىأن من استبان له سنة من رسول الله ةلم يحل 
له أن یدعھا لقول أحد 
محمد ب نإدري سالشافعي(إیقاظ هم مأول يالا بصا رلصالحالفلاني ص5 5) 
في وقت مبکر: أدرك علماء الإسلام خط رالشهادات الكاذبة وبالتالي 
حطر المذاهب الفاسدة» فوضع وا علما متطورا لنقد الروايات الترائية. 
إن (علم الحديث) ۔کما كان یدع ی -یختلف لاعتبارات كثيرة عن النقد 
مناه جالعلماء التقليديين في صحة ودقة الروايات القديمة. ولكن ماکان عند 
المؤرخین العرب في القرون الوسطی من الفحص الدقيق لسلاسل السند» 
والجمع والحفظ الدقيق لاختلاف الره وايات» مَنْحهسم احترافية وتقدما لا 
مثي للها في العصو ر القديمة» ولا 6 موازي لها ف الغرب ف عصوره الوسطى.. 


بيرنارد لويس (2001/ 104-105/ ۱۸560۳۷ 10 /15/31) بت رجمتی. 


گنت کیج 


وما ينطق عن الوی ۱۳۹ 
سكب تھا ھا مرج ي ج سس 


$ وما اتام الرسول نفذوه وما نها م عنه فاتهوا 448 

ما أرسل الله تعالی الرسل إلا ليكون كلامُهم نبراسا يستضيء الناس 
به» وذلك يقتضي أن يطيعوهم فيما يأمرونهم به: « وما أَرَسَلْمَا ین رَسُولٍ 
ِا يملاع بات له € [الساء: 64]. 

فمابُیٹوا إلا لیکونوا مُطاعین؛ یأتمر الناس بما يأمرونهم به» وینتھون 

وطاعة الرسول سبيل الفلاح والهدی ومعصيته طريق الضلال 
والردى: 

مل يديأ لله یا ليسول کیت تم مه مال یم کا 
لش ون ٹیو هسدوا وما عل ایل لبم المت 4 [التور: 54]. 

فبيّن الباری سبحانه أن على الرسول البلاغ» وعلى الناس الطاعة 
والاتباع» فإن هم فعلوا رشدوا واهتدوا.. 

وفي قولەتعالی: $ كما الین امنواآطیغوا الله وأطيعوا الرس © [النساء: 59]» 
خطاب للمؤمنین يحثهم على طاعة الرسول؛ وهي طاعة مطلقةء لا تقييد 
فيهاء لأن الرسول مؤيّد بالوحي» معصوم بحفظ الله له» لا ينطق عن الهوی» 
ولا يخرج من لسانه إلا حق.. 

66 هیچ 
وطاعة الرسول ليست مستقلة عن طاعة اللہ بل هي من طاعة اللہ؛ 


۱:۰ ليطمئن قلی 


فمن آطاع الرسول فقد أطاع اش لأن الرسول لا يأمر إلا بما هو طاعة لله: 
من بطع الول تداع َه 4 [النساء: :۰٥ء‏ وقال رسول الله للا (من 
أطاعني فقد أطاع اللہ ومن عصاني فقد عصى الله) رواه البخاري ومسلم. 

فالواجب طاعة الرسول يما جاء به عن الله تعالى» والاقوداء به قولا 
وعملاء وتجنب ما نہی عنه . قال تعالى: « الد ببایعوتك نما ايوت 
آله یڈ آگہ وی يديو کمن کت وَإنَمَا نک علق تقو ومن آوق يما علد 
عله الله اله وه آجرا تا یط 4 [الفتح: : 10]» فأخبر الله ويك أن بيعة رسوله 
بیعة له سبحانه. 

بل إن طاعة الرسول واتباعه وتحكيمه» من صميم الإيمان» قال 
تمالی: و کل وا ميت عق دز گم فا صر بادهد کم 
كا کی دواف آنشیهم حرجا سما قضیت وسلمواً شیم 46 [النساء: 65]. 
لے اکان رجل خخاضے وی ف راع النعرة الع یس توا 
النخل» فتحاکما إلى رسول الله اة فقال: (اسق يا زبير» ثم آرسل الماء 
إلى جارك)ء فقال الأنصاري: يا رسول الله» أن كان ابنَ عمتك؛ فتلون 
وجه رسول الله اة وقال: (يا زبير» ات ثم اخبس الماء حتی یرجم إلى 
الجدر!). 


وأخرج البخاري وغيره: (جاءت ملائكة إلى نبي الله و وهو نائم 
فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم؛ 
وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب یقظانء فقالوا: مثله كمثل رجل بنى 
دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخ ل الدار وأكل 


وما بی جن غرم 2 
من المادبق ومن لم يجب الداعي لم یدخل الدار ولم يأكل من المأدبة 
فقالوا: أولوها له: يفقههاء فقال بعضهم: انه ناشم وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب یقظان. فقالوا: فالدار الجنةء والداعي محمد إا فمن أطاع 
محمدا ی فقد أطاع الله ومن عصى محمد ا َة فقد عصی اللہ ومحمد پل 
فرق بين الناس). 


ولأن طاعة الرسول من طاعة اللہ فان تركها يترتب عليه العقاب» 
وفعلها ينبني عليه الشواب؛ فقد آخرج البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله ماه قال: (كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 

فطاعته سببٌ لدخول الجن ومخالفة أمره سیب لدخول التّار. 

6 هیچ 

ہے ہہ ھتہ وو ط ہین 
گنز مون ال تیعون که اللہ وین لَك دوب 4 [ال عمران: 31]. 

فعلامة حبهم الل اتباعهم رسولّه حیّاء واتباع سنته بعد وفاته پگ 

وجزاء هذا الاتباع» فوژهم بمحبة الله إياهم.. 

وأمرّ الله بالأخذ ہما جاء به محمد يك والانتهاء عما نهی عنه فقال: 


سم 


« وا اتن السو ف دوه وما ماک نھ اھا نکھُوا 4 [الحشر: 7]. 


3 لیطمئن قلي 
5 


فلا يحل تقديم ی قول على قوله ‏ وليس للمسلم إلا أن يأخذ ما 
أمره الرسول به» ويخلع ما نهاه عنه» فإن ذلك من صميم آمر الله ونبيه. 

فعن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فبلغ ذلك 
امرأة يقال لها: أم يعقوب فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك قلت كيت وکیت» 
فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله يك وهو ني كتاب الله فقالت: لقد 
قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ما 
قرات: وب مک ال کش شوه مانمگ عه ات 4 قالت: بلى 
قال: فإنه نهی عنه. رواه البخاري ومسلم. 

وین الله تعالی أن مخالفة أمر رسول الله سبب للفتن والعذاب» فقال و 
لیر لَب الف عَنْ أو أن تم تة أو شيم عَدَابُ 
يم 4 [النور: 63]. 

قال أحمدبن حنبل: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة 
رسول الله لا في ثلاثة وٹ ثين موضعا. ثم جعل يتلو هذه الآية ويكررها 
ويقول: الفتنة الشرك لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. 

وقال رجل لمالك بن أنس: أحرم من مسجد النبي ككل آو من ذي 
الحليفة؟ 

فقال له: بل من ذي الحليفة. 


وما ينطق عن هوی ۱۳ 


عم و م 


فقال مالك: ظ فلیخدر ا رت القن ءَ عَنْ انیو أن تیم َة آز 
یی مور ماگ اَي 4. 

فجعل الإمام مالك مخالفة سنة الحبيب ال ولو لطلب الازدیاد من 
الأجرء فتن داخلة في وعيد هذه الآية! 

اللهم اجعلنا من المطيعين لنبيك» المتبعين له في صغير أمرنا وكبيره» 


وباعد بیننا وبين معصيته.. 


ھ٤8‎ 66 


ما ينطق عن الهوى ٤٢‏ 


+89 لتبين للناس ما نزل إلہم 68 
شاء الله تعالى أن يكون القرآن محيطا بجميع ما يحتاج إليه المسلم 
في معاشے ومعاده» لکن على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ اود 


بصع e‏ و 


الأحكام إلى سنة النبي وكا « وارلا لك ال کر ین لاس ما 
تم 4 [التحل: 44]. 

فما من شيء إلا بين للمكلفين في القرآن» ولكن أفهام الناس تقصر 
دون إدراكه» فیحتاجون إلى البيان من أعلم الناس بكلام ربه. 

فالسنة النبوية في شقها الفعلي هي الت لتطبيق العملي للقرآن؛ وفي شقها 
القولي: جاءت عاضدة لآياته» وكاشفة لغوامضے وموضحة لمعانيه» 
وشارحة لألفاظه؛ وزادت بأحكام لا توجد فی كتاب اللہ مع كونها لا تخرج 
عن قواعده وأصوله الكبرى. 

وللسنة مع القرآن ثلاث صور: مؤكدة ومبينة وزائدة. 

گنت هیچ 

الصورة الأولى: أن تأي مؤكدة لیات القرآن الکریم؛ فالسنة هنا 
موافقة للقرآن من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم 
الواحد من باب تضافر الأدلة» ويكون للحكم دلیلان» دلیسل من القرآن» 
ودليل من السنة. 

وتشمل هذه الصورة مثلا: الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج الییت» والتقي عن الشرل با وآلؤنا وشرب الخمر وآکل 


٢‏ لیطمئن قلبي 
ي 


الميتة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس بغیر حق» وغير 
ذلك من المأمورات والمنهيات التي دل عليها القرآن والسنة معا. 

مشال ذلك قوله ية في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج وصوم رمضان) رواه البخاري. فهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى: 
© وَأَقِيمُوأ ألصّلَؤة واوا رة 4 [البقرة: 83]» ولقوله تعالى: ییا 
الین انوا کيب عم ليام گتا کيب عَل اليرت ين کم 
ملک تون چ4 [البقرة: 183]» ولقوله تعالى: ولو عَلَ الَا حح ألْبَدتٍ 


و 


میت » [آل عمران: 97]. 


30 مه م2 


۱ 990 0 
گل هیچ 
الصورة الثانیة: أن تأتي مبيّنة لكتاب الله ومفسرة له وهو معنی قوله 
تعالى: وارلا ك الک شبن لاس ما رَد نیم [النحل: 44]. 
وهذا البیان يأتي بصیغ مختلفة» منها: 
السنة إجمالها. من ذلك أن الله أمر بأداء الصلاة إجمالاء دون 
بيان لأوقاتها وأرکانہا وركعاتها وغير ذلك» فبينت السنة كل ذلك 
بفعل رسول الله يِه وتعليمه لأصحابه؛ وأمره لهم بأدائها كما 
أداهاء (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري. 
وكذلك فرض الله الزكاة دون بيان لمقاديرها وأوقاتها وأنصبتها وما 
تجب فیه» فجاءت السنة ببيان كل ذلك وتفصيله. وكذا الحج» شرعه الله 


وما ينطق عن ا موی ۷ 


دون أن يبين مناسکه فبينه رسول الله و2 بقوله وفعله» وقال في حجة 
الوداع: (لتأخذوا عني مناسككم) رواه مسلم 

وكذلك الصوم والطهارة والذبائح والصيد والأنكحة والبيوع 
والجنايات وغيرها. 


تخصيص العام: فقد وردت في القرآن أحكام عامة جاءت السنة 
بتخصيصهاء مثل قوله تعالی: : « وسیک اھ ف آزکد کم 
لُک مِمْلُ حص لین 4 [النساء: 11]» فهو عام في كل أصل 
موروث» لکن خصص ية ذلك بغير الأنبياء فقال: (لا نورث» 
ما تركنا صدقة) رواه البخاري. 
تقييد المطلق: فقد ورد في القرآن آيات مطلقة جاءت السنة 
بتقييدهاء مثل قوله تعالى: «إ من بَمّد وَصِيِّةَ بوعی يبآ ود 4 
[النساء: 11]» فجاءت السنة مقيدة للوصية بالثلث. 
توضيح المشكل: فقد أشكل فهم بعض الآيات على الصحابة» 
فكان رسول الله يك يوضح لهم ما أشكل عليهم. من ذلك ما 
رواه البخاري عن عبد الله ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية اَي ءَامَشا ور یلیشوا (یتتَهُم يلر 4 [الأنعام: ٥٥]ء‏ 
شق ذلك على أصحاب النبي تا وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه 
بظلم؟ فقال رسول الله و إنه لیس بذاك ألا تسمعون إلى قول 
لقمان إت اليَرَِكَ لام عي 4. 

گنت هیچ 


۸ لیطمئن قبي 
تھے ات 


الصورة الثالثة: أن تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن» فت وجب 

ومن أمثلة هذا النوع: الأحاديث التي تحرم الجمع بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتهاء وتحريم الحُمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» 
وتحريم لبس الحرير للرجال» ونحو ذلك. 
معصیته امتثالاً لأمر الله تعالى بطاعة رسوله كما سبق بيانه. 

ولو لم يكن رسول اش يطاع في مثل هذاء لما كان للأمر في القرآن 


وبا يبطق عن اقا 5 


8 انا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 8 

تأمل - أيها الحبيب - ما سألقيه عليك من الكلام» بعد أن تكون قد 
القیت دَبْر آذنيك بعض الشبهات الساقطة التي يغرسها حاقد أو جاهلء فلا 
تثمرٌ إلا حقدا وجھلا! 

اترك عنك قيل وقال» ولعل ویحتمل؛ وربما قد كان وربما لم يكن.. 

اترك عنك محاولة تحطيم الصخور الراسية» والجبال الثابتة» التي 
تتابعت قرون من النتاج المعرنی الرصين على ترسيخها.. 

وتأمل.. 

ألم يغبت لديك یقینا أن الله تعالی ختم الرسالات برسالة آرادها أن 
تكون مهيمنة على ما سبقهاء وصالحة لتدبير شؤون البشر إلى قيام الساعة؟ 

ألم يغبت لديك يقينا أن الله تعالى قد أمر في كتابه العزيز بطاعة نبيه؟ 

ألم یت لديك يقينا أنه لا سبيل لإدراك مراد الله تعالى؛ ولا لفهم 
دقائق الشریعة إلا من طريق النبي الكريم؟ 

الا ترى من البدهي أن ذلك كله لام - بعد وفاة رسول الله َك - إلا 
من خلال سنته المنقولة؟ 

فكيف يأمر الله بطاعة الرسول ولا يتكفل بحفظ أوامره التي يريدها أن 
تمتثّل؟! 

أليس التشكيك في السنة طعنا في الأمر القرآني الصريح بطاعة النبي 
واتباعه؟ 


۱9۰ لیطمئن قلي 
و و بتر 1 


تأمل هذا كله بعين الإنصاف» ثم اقرأ قوله تعالى: 

« لاحن ج لا لگ و هک و € [الحجر: 9]. 

فالله تعالى تكفل بحفظ الذكر.. 

والذكر يشمل السنة لأن كلام النبي 2 وحئ» كما قال تعالى: و 
ق عن الو © إن هو ٍلا وعی یو [النجم: 4-3]. 

ولو فرضنا أن الذكر لا يتناول السنة باللفظ وأنه يشمل القرآن وحده» 
فإن حفظ القرآن يقتضى حفظ معناه؛ ومن جملة معانيه: الأحاديث النبوية 
الدالة على توضيح مبانیه» كما يقول بعض العلماء. فيكون الله تعالی - على 
الحقيقة - قد تكفّل بحفظ الكتاب والسنة معا. 

وهذا الفهم» هو الذي عليه أئمة الدين في كل عصرء ويشهد له مثلا ما 
7 ۶ ۶ 9 ای و مان 
لها الجهابذة قال الله تعالى: طط إِنَا نحن برلا اہر ول لَه کن 
فاستدل بآية حفظ الذكر» على حفظ السنة من العبث بالزيادة er‏ 


بل إن الذكر الذي يحفظه الله تعالى» يشمل أيضا العربية وجميع ما لا 
بد منه لمعرفة الحق. وذلك أن المقصود من حفظ القرآن هو بقاء الحجة 
قائمة على الناس إلى قيام الساعةء فكل ما لا بد منه لقيام الحجة لا بد من 
حفظه بالتبع» وإن لم يشمله لفظ الذكر بالذات. 
وما تكفل الله بحفظه فإن حفظه مضمون ولا یرتاب مسلم في أنه لا 
a E‏ 


وما ينطق عن الهوى ۰ 
رص تك 
ما سبق ذكره: تقرير إجمالي عن ضرورة حفظ السنة» دون خوض في 
التفصيلات التطبيقية. 
أما إذا آردت - يا صديقي العزيز - أن تنظر في التفصیل» فاعلم 
أنك ستخوض بحرا زاخرا من العلی تجد فيه الحفظ والذكاء والتدقيق 
والتحرير والإنصاف واللإخلاص والحرص والهمة» وما شئت من أوصاف 
الخير التي يمتاز بها العلم الحق.. 
إن شئت الت لتفصی | » فعلر فعليك بعلم الحديث. رواية ودراية» شرحا 
ومصطلحاء معان وغریباء آسانید ومتونا؛ تخریجا وتعلیلا» تجریحا 


وتعدیلا.. 


ولیس هذا مقام ذلك» ولا عشر معشاره؛ ولكنني سأكتفي بأن أذكر 
لك رؤوس أقلام» هي محطات تعرف من خلالها تطور هذا الفن السامي: 
٭ تلقی الصحابة السنة عن رسول الله يا وهم أفصح الناس 
ألسنةء وأعمقهم فهماء وأمضاهم قريحة:؛ وأقواهم إيماناء 

وأكثرهم إخلاصاء وأشدهم تشميرا في طلب العلم وبذله» 
وأعظمهم توقیرا ومحبة لرسول الله ؛ فحرصوا على كلامه 

حرص الشحيح على دراهمه وأذعنوا لقول الحبیب ييا 
وخضعت له قلوبهم وسكنت آبشارهم ودققوا في حفظ سنته 

القولية والفعلية تدقيق الصيرفي الماهر في تميبز صحيح الدنانير 

من مه رجهاء وبذلوا في حفظ السنة وجمعها ثم في تبليغها وتعليمها 


١ ۲‏ لیطمئن قلي 
ہے ج 


للناس الطارفّ والتالد» حتی رحل الصحابي مسيرة شهر لسماع 
حديث واحد! 
٭ كان غالب اعتماد الصحابة في تلقي الحديث على المشافهة 
وحفظ الصدورء ولكن لم يمنع ذلك أن وجدت كتابة السنة 
منذ عهد النبوة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (كنت 
قريش وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرمسول الله ولد 
فأومأ بإصبعه إلى فیه. فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج 
منه إلا حق) رواه آبو داود. وفي حديث أبي هريرة: (فقام رجل 
من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال 
رسول الله يَكِِ: اكتبوا لأبي شاه) رواه البخاري ومسلم. 
وقد كتب العشراتٌ من الصحابة» واشتهرت صحف كثيرة تشتمل 
على عشرات الأحاديث» مثل صحيفة أبي بكر في فرائض الصدقة» وصحيفة 
علي بن أبي طالب» والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمروء وصحيفة جابر 
ابن عبد الله» والضحيفة الصحيحة التي يرويها همام عن آبي هريرة من 
حدیثه وغيرها. 
وقد كتب التابعون من بعدهم» ثم كتب الأئمة الحفاظ ورواة 
الحديث» حتى إن الإمام أحمد - وهو إمام في الحفظ كان لا يروي حديثا 


وما ينطق عن ال موی ۱۰۳ 
سس سس رز ييا بباح 


هذا مع أن الاعتماد على حفظ الصدر لا یؤثر في الثقة بالرواية» إن 
سی ہیس سر وس للاحتياط 
في إثبات السنة.. 


وهذا الذي سار عليه الأئمة في تصرفاتهم العملية. 
٭ تلقى التابعون السنة النبویة عن الصحابة» وتلقاها عن التابعين 
آتباعهم وهلم جرا: كل طبقة تأخذ عن الطبقة التي قبلها. 
وبذل الرواة والحفاظ جهودا ضخمة في حفظ الحديث وروايته وكتابته 
والرحلة في طلبه؛ وأفنوا في ذلك الأعمارء وأنفقوا فيه الأموال الكثيرةء وأتوا 
بما دوه التاریخ بحروف من ذهب» وبقي شاهدا على عبقرية هذه الأمة في 
حفظ تراث نبيهاء ہما لا نظير له في الأمم الأخرى جميعها. 
وبداً التفتیش في آحوال الرجال» والتدقيق في المرويات» وسطرت 
كتب الرجال والتراجم والعلل» عجائب في البحث العلمي» وفق منهج 
دقيق شديد الإتقان. 
۰ بدأ جمع الأحاديث في دواوين مخصوصتة في مرحلة متقدمة. 
فقد ذکر المؤرخون آسماء کتب حديثية في القرن الأول الهجري» 
كانت متداولة بين علماء القرنین الثاني والثالث الهجریین. 
ثم جاء علماء آخرون وجدوا آمامهم ثروة حديثية هائلة» یتناقلها 
الرواة بقدر عال من الدقة المنهجية» فأعملوا في هذه الثروة معاییر الانتقاء 
والترتیب. وجمعوا منها مولفات کتب الله لها القبول والانتشار» مصنفة 
بمعيار الصحة مثل صحيحي البخاري ومسلم» أو مرتبة على الابواب 


6 ليطمئن قلبي 
وو د 5 
الفقهية مثل سنن أبي داود والترمذي» أو على رواة الأحاديث من الصحابة 
فلم يكن البخاري مشلا مدوٌّنا لأحاديث كانت محفوظة في الصدور 
- كما يظن ذلك أقوام - أو مخترعا لأحاديث يرويها عن رسول الله ما 
لم يكن يعرفها الناس في زمنه - كما يحسب ذلك أقوام آخرون- وإنما 
كان ناقلا للأحاديث كغيره من الأئمة الحفاظء ناقدا لهاء قادرا على تمييز 
صحیحھا من سقيمهاء امتاز عن غيره بجمع أحاديث مخصوصة في ديوان 
واحد» وفق معيار منهجي للتصحيح» يمتاز بالدقة والصرامة. 
فقط.. لا غير.. 
فافهم هذا - یا صدیقي - واحذر من الجهالات المُردیة.. 
© جاء أئمة آخرون فجمعوا مصطلحات المحدئین وقواعد 
التعليل» وأصول التخريج والحكم على الأحاديث» وضوابط 
الجرح والتعدیل» وتراجم رواة الحديث» واعتنوا بشرح دواوين 


السنة المعروفة» وتتبع غريبها وفقههاء وغير ذلك مما يصعب 
إحصاؤه. 


فاجتمعت من ذلك كله ثروة علمية هائلة» تحقق بها حفظ الله لوحي 
الستة.. 


کلم ھ 


م نکان منکم متاسیا فليناس بأصحاب محمد كَل 
فانب كانواأَبَرَ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا 
وأقومها هديا وأحسنها حالاء قوم انعتارهم الله تعال ی لصحبة 
نبيه يلي فاع رفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنہ مكانوا 
على الهدى المستقيم. 

عبد الله بن مسعود (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد 

البر 2/97) 

إذا رأيت ال رجل ینتق ص أحدًا م نآصحاب رسول الله 

ا فاعل مآنه زندیق» وذلك أن ال ر سول کل عندنا حق» 

والق رآن حق» ونم ا آدی الینا هذا الق رآن والسن نأصحاب 

رسول الله لو وانما يريدون أن یج رحوا شهودنا لیبطلوا 
الکتاب والسنة» والجرح ہہ مآولی» وهم زنادقة!! 


آبو زرعة الرازي (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص58) 


کب هیچ 


والذين معه ۷| 


+ تراھم ركعا جدا 48 

والآن - أيها الخل الوفي - وقد قطعنا في رحلتنا هذه أشواطا بعيدة» 
وآشرفنا على بُغیتنا التي بدأنا رحلتنا من أجلهاء کي بك تغالب سؤالا يلح 
على لسانك» ویو الانعتاق من بين شفتيك: 

كيف قامت دعوة الإسلام؛ تحث الناس على التوحيد ونبذ الشرك 
وتحطيم الأصنام المادية والمعنوية» وسط بيئة عربية مناوئة» وبين قوم 
ليسوا من أصحاب التمدن والحضارة: ثم ما لبثت هذه الدعوة إلا سنوات 
معدودة» حتى انتشرت في أصقاع الأرض من تخوم الصين إلى ساحل بحر 
الظلمات» وتملّكت القلوبٌ والنفوس في تلك الأصقاع» حتى صار أهلّها 
بدورهم دعاةً إلى الإسلام» مجاهدين في سبيله؟ 

خحُق لك أن تسأل» فإنه حدث عجيب في تاريخ الإنسانية» لا يوجد له 
نظیر.. 

قد رأينا في التاریخ أقواما یحتلون مناطق شاسعة من الارض بقوة 
السلاح» ورأينا أقواما آخرین یرحلون في الدعوة إلى آفکارهم ومبادئهم 
مُددا طويلة إلى بلاد مختلفة فیفلحون تارة ویفشلون آخری.. 


ولکنناما رآینامن جمع بين الأمرین» وفی برهة يسيرة من الزمن: لا 
تعد شیثا إذا قیست بأعمار الحضارات والدول! 


حى لك أن تسأل» ووجب علي أن أجيب: 

في الأمر سر عجيب.. 

إنه سر اسمه: "الصحابة".. 

أتدري من "الصحابة"؟ 

م رجال ونساه لج يك رفون عسي سی الع وک القع 
قابلية فطرية لتعلم العلم؛ والبذل في العمل؛ ثم دخلوا مدرسة علمية عملیق 
وارفة الظلال» سامقة الأركان» مضيئة بأنوار الوحي» يضوع في جنباتها نفح 
النبوة.. 

وكان القائم على هذه المدرسة تعليما وتربية» وإرشادا وتزكية» هو سید 
الخلق وأفضلهم وأعلمهم وأزكاهم وأطهرهم وأقربهم من رب العزة 3 

فمن جالس هذا الحبيب» الذي هذا نعتّه دقائقٌ معدودة من عمرہ؛ 
كيف تراه يكون؟! 

فما ظنك بمن خالطه سنوات» في حله وترحاله» في صلاته وحجه» في 
بيته ومسجده. في سلمه وجهاده؟! 

عدا مدر الس 

إن كان "الصحابة" سد ذلك الانتشار الدعوي الضخم والسریع» فا 


والذین معه ۹ 


و 
سر الصحابة کونهم صحبوا أنفاس ذلك النبي الكريم.. 
أو قل: سرهم أنهم "صحابة".. 
وكفى بهذا العنوان فخرا.. 
گنت هیچ 


ےت نی میگ مت 


© يقول الله سبحانه: ۵ تحمد رسول الله وآلزین مع أَشِدَاء عل الکتار 


و 27 عرس 0 ەرو ےم بے کر س» 2 
راء یا ترهم ک2 ری عون فضلا مَنَ الہ ورضوتا 
لہ 5 ف آل یکن أذ ات کے طف کا 1 = هي ۳1 عم سک وی 
11 سوقت چٹ ا سم الا وعد اللہ الب ۹ 
و وعَملوا لمحت مِنْهُم 5 مه وه فليا © ان 29 
فانظر إلى هذه الصفات التى أعيت الأجيال التالية أن يأتوا بمثلهاء بل 
أن يقتربوا منها! 
ی ما کا ۳ شم ی و ۳ 27 3 
113 4 [الأنفال: 74]. 
هجرة وجهاد وإيواء ونصرة.. 
ونتيجة ذلك: شهادة بالایمان الحق» من باری الخلق! 
* وقال تعالی: «والتیثورت ارو من مين والأتصار 


۶ ور دوع ےک ہے ود 


الي اتبعوشم بحسن نے سے الله Ff‏ ووضوا عند وأعد 


محصم کر 


جت ری ۳ ادنهر خرن فا 26 92 الغوز 


العم 4 [التوبة: 100]. 


٠‏ لیطمئن قلي 
2 نت 


رضوا عن الله» ورضي عنهم اللہ وجعل لهم عنده ثوابا عميماء وجزاء 


٭ وقال تعالى: « لقد تاک الله ل لبي والمهدجيت 

والأتصكار ألَذِح انيعو فيسكاعة الْعْسَرَةَ 6 [التوبة: 117]. 

توبة من اللہ جزاء من الله سبحانه على صبر القوم وبذلهم واتباعهم 
النبي پل نی أصعب الأحوال وأضيقها.. 

٭ وقال تعالى: ط # لد رض انل عن ممیت إذ ياعون 

ت اجره مَل ماف لويم 4 [الفعح: 61۵ وأكد النبي بلا 

ذلك بقوله: (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) رواه 


الترمذي. 
5 سو جوا 1 بر لفرت 
e‏ وقال تعالى: ظا للفقراء المهدجريت الزبن أخْرجوأ أ من من دروم 
ومو له يبون فلا من الہ ورضونا وضو و مور اوليك 


ھر پھر سر مرو 


هم سرت © ون رو الا لين من هر بون مَنْ 


َاجَر لِلَيہِمَ ولا > جدود فى م سے 6 حا سس نت ؟ او وژیزوت 
ل شیم وکو کات و نٹ 1 [الحشر: 9-8]. 

فریقان من الصحابة» جمعا لباب الفضل وأسّه: 

فریق الهجرة» والتخلي عن الدنياء سب لله تعالی وابتغاء 


مرضاته ونصرة الله ورسوله؛ 


وفریق الایثار والایواء والنصرة والمحبة.. 


والذين معه ۱۹۱ 
نک گکسھکعیےجسسةىميةقووىسسھےے۔ ھک کے 


ٹھنیٹا للفريقين.. 
ونیٹا لمن أحب الفريقين. 
گن هیچ 
وقد جمع الصحابة من الفضائل والمناقبء ما تنوء به الطروس؛ 
وتعيى به الألفاظ.. 


كانوا جبالا في التقوى والورع والزهد في الدنيا.. 

وكانوا نماذج تحتذى في كثرة العبادة مع الإحسان والإتقان.. 

وكانوا رؤوسا في العلم والحفظ وجودة القريحة وسيلان الذهن.. 

وكانوا نجوما يهتدى بها في الدعوة وهداية الناس والحرص على 

وكانوا فلتات في التضحية والجهاد وبذل المهج في سبيل الله.. 

وكانوا قواعد صلبة في الالتزام بالسنة وكراهة البدع والمحدثات» 
وترك فضول الکلام» وهجر المراء في الدين.. 

وكانوا.. 

وكانوا.. ۱ 

. ولأجل ذلك» استحقوا ما سبق ذكره من آي القرآنء واستحقوا ثناء 


رسول الله ل عليه م» في مثل قوله: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم آنفق مثل آحد ذهبا ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه) رواه 


۱۹۲ لیطمئن قلي 


البخاري ومسلم وقوله: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضابعدي» 
فمن أحبهم فبحبي آحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي آبخضهم» ومن آذاهم 
فقد آذاني» ومن آذاني فق دآذى الله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه) رواه 
أحمدء وقوله: (إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شنتم فقد 
غفرت لکم") رواه مسلم» وغیر ذلك کثیر.. ۱ 
گنت هیچ 

وقد كان الصحابة یحبون رسول الله و ویجلونه ویعظمونه. فقد قال 
عمرو بق الا (وما کان أحدٌ أحب إل من رسول الله يك ولا جل في 
عيني منه وما كنت أطيقٌ أن أملأ عيني من إجلالا له» ولو سثلتُ أن أصفه 
ما أطقت» لأني لم أكن آملاً عيني منه). 

وروی الترمذي عن أنس أن رسول الله پل كان يخرج على أصحابه 
من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحدٌ 
منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمرٌء فإنہما كانا ينظران إليه؛ وينظر إليهماء 
ويبتسمان إليه» ویبتسم لهما. 

وروی أسامة بن شريك قال: (أتيت النبي ی وأصحابه حوله» إذا 
تكلم أطرق جلساؤه وكأنما على رؤوسهم الطير). 

وحين وججھت قريش عروة بن مسعود إلى رسول الله له رأى من 
تعظيم أصحابه له أمرا عجبا: لا یتوضاً إلا ابتدروا وضوئه وكادوا یقتتلون 
عليه ولا يبصق بصاق) ولا يتدخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم» فدلكوا بها 
وجوههم وأجسادهم» ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر 


والذين معه ۱ 
۳ 


ابت لمر وا أمره» و إذا د حم صو عنده و ما 
تكلم خفضواأ |2 
١‏ 5 ۳ »و یحدون إليه النظر 


فهنيئا لهم الصحبة.. 
وھنیئا لهم المحبة.. 


والذين معه 11 


2 وكلا وعد الله الحسنى 48 
ليس الصحابة على درجة واحدة في الفضل, ولا مرتبة واحدة في العلم 
أو العمل. 
هم متفاوتون في الفضل» لكنهم مشترکون في حد أدنى منه» يفوق الذي 
عند من بعدهم من طبقات المسلمين. 
أل الصحابة فضلاء خير من التابعين وأتباعهم» لا لشيء إلا لشرف 
الصحبة. وأين مثل الصحبة في المكارم والمناقب؟! 


3 
وروم لاما مه 701 


لا یی ینکر تن نی ين كنل امتح وَمَكلَ ولیک اَم َه ين 

أل نققوا ین بند کل لا وعَدَ أ ال 4 [الحديد: 10]. 
کب هیچ 

أفضل الصحابة إجمالا هم السابقون الأولون من المهاجرین» ثم من: 
الأنصار ثم أهل بدرء فأهل أحدء فأهل بيعة الرضوان؛ ثم من بعدهم. 

وآما آفضلهم تفصیلا فأبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان 
ابن عفانء شم علي بن أبي طالب - رضي الله عن الجمیع. على هذا آجمع 
علماء أهل السنة مع خلاف يسير في المفاضلة بين عثمان وعلي ۰۵ 


قال عبد الله بن عمر #85: (كنا في زمن النبي وه لا نَعيِل بأبي بكر 


ك1 ۱ لیطمئن قلی 
سس( يي سسس 2 


أحداء ثم عمرہ ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي اة لا نفاضل بینهم). 

وثبت لأبي بكر عدد کبیر من الفضائل» منها سبقه إلى الایمان» 
ومصاحبته النبي و نی الهجرة» وهو یقول له: (ما ظنك بائنین الله ثالثهما): 

« تشیو کڈ کب أنه إذ آنه این ککڑوا 
تانح آنتن لِد ُا ف الکار لد کول لصدجه. ا رة إت 
الله معا فان ول الہ متحكيئئة کے وآیکده. بجر لم تروما 
و حلمة لیب عضو کم 2 7 كَلِمَةٌ م 
جے العلا وال یر کی 4 [التوبة: 040 
بكر خلیلا) رواه البخاري ومسلم وقال كَلِِ: (إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت. وقال أبو بکر: صدقت» وواساني بنفسه وماله» فهل انتم تاركو لي 
صاحبي) رواه البخاري. 

وأما عمر بن الخطاب فهو الوزیر الثاني فاروق هذه الأمةء الذي كان 
[سلامه فتحاء وکانت هجرته نصراء وکانت خلافته رحمة. 

قال النبی ع: (إيهايا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشیطان سالکا فجا قط إلا سك فجا غير فجك) رواه البخاري ومسلم؛ 
فإنه عمر) رواه البخاري ومسلم. 

وقال رسول الله پل في تكلم الذئب والبقرة: (فإني آومن به وأبو بكر 
وعمر) رواه البخاري ومسلم؛ وقال أيضا: (اقتدوا بالذین من بعدي من 
أصحابي آبي بکر وعمر) رواه الترمذي. 


والذين معه ۱۷ 
موی cc‏ 


وأما عثمان بن عفان فمن مناقبه أنه حين ذهب إلى مكة في بيعة 
الرضوان قال رسول الله و بيده الیمنی: (هذه يد عثمان» فضرب بها على 
يده فقال: هذه لعثمان) رواه البخاري؛ وقال يَيَِةِ: (من يحفر بثر رومة فله 
الجنة) فحفرها عثمان» رواه البخاري؛ وقال كَللِيِ: (من جهز جيش العسرة 
فله الجنة) فجهزه عثمان» رواه البخاري؛ وقال و فيه: (ألا أستحي ممن 
استحيت منه الملائكة) رواه مسلم. 

وأماعلي بن أبي طالب ول فقال له كَكِ: (أنت مني وأنا منك) رواه 
البخاري؛ وقال ول عنه (إنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله) رواه 
البخاري ومسلم؛ وقال ول أيضا: (من كنت مولاه فعلي مولاه) رواه 
أحمد؛ وقال وِ: (ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا 
أنه لا نبي بعدي) رواه البخاري ومسلم. 

ووردت أحاديث كثيرة في مناقب صحابة مخصوصین مثل قو له ی في 
بيان العشرة المبشرين بالجنة في حديث واحد: (أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنةء وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد 
ابن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) رواہ الترمذي؛ وقال ہگ 
(أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وآشدها في دين الله عمر» وأصدقها حياء 
عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب الله و 
أبي» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح) رواه الترمذي. 

ووردت أحاديث مخصوصة كثيرة في فضائل أمهات المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وغيرهم. 


واللين معد ۱۹ 


+ ربا اغفر لنا ولاخواندا الذين سبقونا بالڑ مان 48 

الصحابة هم أفضل الناس في هذه الامت وقد جمعوا من الصفات» 
وثبت لهم من المناقب. ما لم يثبت لغيرهم. 

ولكن لا يقتضي ذلك أنهم معصومون من الخطأء بل الخطأ جائز 
عليهم» واقع منهم؛ ويكون في إدراك الحكم الشرعي استنباطا أو تنزيلا. 

والمراد بالخطأ في الاستنباط: ما یقع للمجتهد عموما من الذهول 
عن الدلیل الشرعي» أو عن وجه الدلالة منه» أو الغلط في إعمال قواعد 
الاستدلال» أو غير ذلك مما اعتنى الأصوليون بتسطيره. 

والمراد بالخطأ في التنزيل: ما يقع للمجتهد عند تنزيل الحكم الشرعي 
على الواقع» ويكون ذلك لأسباب كثيرة. 

فمن القسم الأول: ما تنقله كتب الفروع من خلافهم نی أحكام العبادات 

2 

والمعاملات» بين مبيح ومحرّم؛ ولكل دليله الشرعي المعتبر الذي يستند 
إليه. وهذه الاجتهادات الفقهية هي التي كانت الأساس لاجتهادات أئمة 
الفقه من بعدء وكان خلاف الصحابة فيها أساسا لمدارس الفقه ومذاهبه 
1 ختلفة. 

ومن القسم الثاني: اجتهاداتبم عند حدوث الفتن فیما بينهم» منذ 
أواخر خلافة عثمان يه إلى عام الجماعة الذي تنازل فيه الحسن وله 
عن الخلافة. 


۱۷۰ له . 
سس( سس 


والصحابة في الصورتین معا : مجتهدون یمتلکون مؤهلات الاجتهاد, 
ویستفرغون فيه وسعهم» مع الورع والتقوی؛ فمن أحقٌ منهم بالحدیث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (إذا حکم 
الحاکم فاجته د ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)؟! 

هذافي المجتهد عموماء فكيف إن كان المجتهد يمتلك من الفضائل 
السابقة واللاحقة» والمناقب السامية السامقة ما یمحو الزلل» ويزيل 
الخلل؛ على قاعدة منح السيئات القليلة للحسنات الکثیرة» وعدم تغير 

كما أنہم في الصورتين معا: لا يُجمعون على خطأء بل عصم الله الأمة 
من ذلك؛ فإذا أخطأ أحدهم» خالفه غيره من أقرانه» فكان للناظر في الأمر 
مجال لاتباع الصواب؛ دون مخالفة قول الأصحاب.. 

تہ ۵ۃ 

وقد وقع لجماعة من الوعاظ والدعاة المعاصرين الخلل في تقریر 
فضائل الصحابة. فتراهم يذكرون المناقب دون تقرير معنى کونہم غير 
معصومين» ولا تقرير إمكان وقوع الخطأ الاجتهادي منهم. 


وینتج من تشبع بعض عوام المسلمين بهذا الخطاب. أنہم إذا خالطوا 
أهل البدع والماؤلات القديمة والعصرية الذين يجعلون أساس دعوتہم 
ثلب الصحابةء فحدّئهم هؤلاء ببعض ما وقع من الصحابة من الأخطاء أو 
الذنوب - سواء أثبت ذلك عنهم أم لم يثبت - فإن إيمان أولئك العوام 
يتزعزع» ويحسبون آنهم اكتشفوا سرا عجيبا كان علماء الأمة يخفونه عنهم! 


والذین معه 7 
ػٔممسمسسپپجچچچ ج یجاسن 
وكم رأینا ممن صار مآله إن الزندقة أو الالحاد» وانما کان مبدأ آمره 


الطعن في الصحابة تأثرا بہؤلاء المضلين الفتانين» بسبب عدم إدراكه لهذا 
المعنى الذي قررته لك هنا. 
والمنهج العلمي الذي يجب على المسلم اتباعه في التعامل مع صحابة 
رسول الله گل مكون من محاور ثلاثة: 
* آوله ا: الإمساك عما شجر بين الصحابة» وسلامة القلوب 
والألسنة لهم» والدعاء لهم بالمغفرة» ونشر فضائلهم والکف 
عن مساوئهم» والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في كتبه» 
وجماع ذلك ما جاء في القرآن الكريم» بعد ذكر المهاجرين والأنصار: 
لیے جاو ين بتدیم بفولور ربا أَفْفِر نكا ولنویت 
لدت سبوا الايمكن ولا َمل فی لوكا لین مرا 4 [الحشر: 10]. 
© والثاني: إذا وردت على المسلم رواية فيها وقوع بعض الصحابة 
في ذنب أو خطأء فليبدأ بتحريرها من جهة الثبوت: ناظرا في 
إسنادها وفي كلام أئمة الشأن فيها. فما أكثر الروايات التي يرويها 
أهل الضلال لثلب الصحابة والتنقص منهم. 
٭ والثالث: إذاثبتت الروایة من جهة الاسنادہ فليحرر دلالتھاء 
وليدقق في معناها. فإذا ثبت لديه آنها تدل على وقوع الصحابي 
في ذنب أو خطأء فليقل: أخطأ الصحابي أو أذنب» فكان ماذا؟! 


ومتى زعمنا أنهم معصومون من ذلك؟! 


فغاية الأمر أن الصحابي الجليل وقع فی ذنب مغفورء أو في اجتهاد 
مأجور.. 

فلا ینقص ذلك من منزلته شیئاء وإنما يؤكد بشریته وعدم عصمته.. 
وانتفاءٌ العصمة لا يقتضي انتفاء الفضیلة» ولا الهبوط في المنزلة. 


کلت 5٤ھ‏ 


بعض المؤڑخین قر ما أتلفه الصليبيون في طرابلس 

وحدها شلائة ملايين مجلد.. 
مصطفى السباعي (من روائع حضارتنا .ص 162) 

وم نله ذوق ف الشريعة» واطلاع عل یکمالاتہا وتضمنها 
لغاية مصال حالعباد في المعاش والمعاد» و مجیٹھا بغاية العدل» 
الذي يسع الخلائق» وأنه لا عدل فوق عدلهاء ولا مصلحة 
فوق ما تضمنته من المصالح: تبي نله أن السياسة العادلة جزء 
ووضعها وحسن فهمه فيها: لم یحتج معها إلى سياسة غيرها 
أليتة. 

فان السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحر: 
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي من ` 


الشریعة علمها من علمهاء وجهلها من جهلها . 
7 1 ق الحكمية ص») 


.وف سح مد E‏ 
الكون» رو أكث رتفوقا بکثیرِم نكل النوع البشري. . هه 
الطريقة يقودنا السعي وراء العم إلى شعو ر ديني من و 
اص والذي هو بالتاکید مختلفٌ تماما ع نتدي نأيشخص 
آکثر سذاجة. 


کن قیھ 


لقوم يتفكرون 
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عن الفکر۔۔۔ 
إن الحاجۂ البوم إلى الست العقدی والتكتري قادبة وساف وذلك 
لأسباب كثيرة منها: 
» صعوبة هذه المسائل» وخطورة الخطأ فيهاء لما يترتب عليه من 
النتائج الكارثية. 
٭ التعقيد البالغ في هذه المباخثء لأن عصرنا هو عصبارة بالغة 
التعقيد للعصور السابقة مع ما طبعها من الأديان والفلسفات 
والمذاهب الإنسانية. ۱ 
٭ التأث یر الإعلامي الكبير على مسار الأفكار» فما آکثر الموضوعات 
التي يفتعل الإعلام النقاش حولهاء وما أكثر الأفكار التي تفرض 
نقسها لما نی عرضها الاعلامي من التزویق والإثازة. | 
© انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؛ التي تخري غير المتخصصين 
بالكلام في الموضوعات الفکریة وني ذلك أعظم الضرر على 
الفكر الرصين. 
وقد أمر الله سبحانه الناس بالتفكر» وأثنى على المتفكرين» وجعل 
التفکر عبادة قائمة غايتها الاستفادة من الآيات الكونية الباهرة» 7 
الويمان بمبدعها سبحانه: 


مو نا کے میں خر سے کت 
وکر ترا في لکوت وا فى ال جیما من ا في ذلك لایشتو 


رم بكرو 4 (الجائیة: 12]. 

( ان یوت الہ يا ودا وَعَلَ جثویوم سڪرو فى 
کل اموت وََلََضِ رتا ما علقت هدا بطلا سبح فِا عذاب‌النار 4 
[آل عمران: 191]. 

رورا اسر شی ایس ما ر ال وم كروت ) 
[النحل: 44]. 

فإعمال العقل في الفکر مطلوب في الاسلام ولكن ذلك ينبغي أن 
يكون لغاية نبيلة موافقة لمقاصد الاسلام» وفي إطار الضوابط العامة التي 

حين يدخل المسلم إلى حمى الا سلام»مطیعا مختارا» خاضعالحكمالله» 
فإنه لا يمكن أن يسمح لفكره بأن یسیل في كل واد» ويذهب کل مذهب! 

المفكر المسلم لا يمكن أن يذبح إسلامه على تُصب فكره.. 

بل هو لا ينسى أنه مسلم قبل أن يكون مفکرا.. 

وهذا أمر يتجاهله بعض الناس في التنظیر» تقديسا منهم لقيمة الحرية؛ 
وإعلاء منهم لمكانة العقل ولكنهم يغفلون عن أن الناس أجمعين حين 
يفك رون فإنهم لا ينطلقون من أرض خلاء بل من أفكار أولية نسبقة قد 
يكون منبعها من الدين» وقد یکون من التربية أو المجتمع أو المؤهلات 
الفردية أو المشاعر الشخصية؛ أو غير ذلك. 


لقوم يتفكرون ۷ 

فالفكر كله ذاتي» وان كان يُظهر نفسه في صورة الموضوعي.. 

وإذن - يا صديقي ۔: 

لا تحسب أنك فی مجال الفکر؛ يمكنك أن تكون «محایدا» تكتفي 
تستند إليهاء ومن شبكة قراءة تأويلية شرعية تستعملها عند تحليل 
المعلومات» وتوليد الأفكار ومناقشتها. 

لا بد لك - قبل أن تتعنى البحث الفكري - من أن تملأ وطابك بزاد 
معرفي يحميك من التأثر المتقلب بماجريات الأحداث المتسارعة. 

لا بد لك من دراسة علم العقيدة» لتضع الأسس الشرعية لفهم الكون 
والإنسان» وارتباطهما بالخالق سبحانه.. 

ولا بد لك من قدر من علم أصول الفقه لتفهم الطرائق الشرعية 
في الاستدلال المتضبط وتتجنب نقل السیلان الفكري الفلسفي إلى 
المباحث الفكرية الإسلامية.. 

ولا بد لك من إطلالة معتبرة على علم الفقه» لتعرف مواضع الإجماع 
والخلاف» ومواطن الظن واليقين» وتفهم طريقة الفقهاء في التعامل مع 
بعض المباحث المرتبطة بالفكر الحديث مثل فقه الأسرة وفقه الجهاد 
والسياسة الشرعیة - وما أكثرٌ غلط المتكلمين في الفكر اليوم بسبب الجهل 
بالفقه التراثى! 


ولا بد لك من دراسة حد أدنى من علوم القرآن وعلوم الحدیث. لتفهم 


۷۸ لیطمئن قلي 
سس کرت 2 


منهج علماء المسلمین في الحفظ والکتابة والضبط والجمع والتفتیش 
وتحقیق الأسانید وضبط المتون» ونحو ذلك مما يخبط الجهلة فيه الیوم 
خبط الناقة العشواء» في الليلة الظلماء! 


ولا بد من دراسة التاریخ عموماء والتاریخ الاسلامي خصوصاء من 
مصادره الموئوقة المتحلية بالانصاف والتحري بعیدا عن بریق الأدلجة» 

وان من أعظم الافساد المستشري في الأمة اليوم: المؤلفون الذین 
یکتبون في الفکر الاسلامي دون معرفة شرعية کافیة! 

فتراهم یزه دون في العلم الشرعي؛ ویطعنون في التراث الفقهي 
والعقدي» ویتسورون الشرح والتفسیر والتصحیح والتضعیف والتعلیل 

ثم تراهم - لعجزهم عن تأسیس منهج معرفي منضبط ومتکامل - 
یهربون إلى التشكيك وتقدیس السژال والقول بنسبية الحقائق. 

a Ea 

عن التراث۔۔۔ 

لقد فهمنا ضرورةً الانطلاق في البحث الفكري من حمولة معرفية» 
وذكرنا أن لبّ هذه الحمولة هو التراث العقدي والفقهي.. 

ولكن قد قهم الخصوم ذلك أيضاء وعلموا مكانة التراث من المنهج 
الفكري الإسلامي؛ فسعوا جهدهم إلى إزاحة هذه العقبة الكأداء» وحرمان 
أهل الخير من هذا السلاح العظيم في النقاشات الفكرية.. 


قوم يتفكرون ۷۹ 
ہے 


فهموا - كما فهمنا - أن التراثٌ ضروري لتأسيس الفكر الإسلامي 
المعاصرء المنضبط بالشرع» والقادر على مواجهة الواقع الحدیث؛ إذ 
المعمار الباذخ إلا على أساس راسخ! 

ولأمبم فهموا ذلك. فقد أجلبوا بخيل الشبهات ورجلھا على التراث؛ 
طعنا وقدحا وتحقيرا وانتقاء.. 

گت مجر 

ونحن لسنا ندّعي العصمة لهذا التراث في جميع تفصيلاته» ولكننا لا 
نرضى أن يُهدم هذا البنيان بمجرد الدعاوى! 

نحن نعتقد أنك لن تجد في التراث الفقهي داء إلا وجدت فيه دواءه! 

ولست أعرف فقهاء الأمة قد اجتمعوا على باطل» يخالف العقل؛ أو 
يفسد المجتمع» أو ينتهك كرامة الأفراد. 

وذاك الذي يرهق نفسه بالبحث. حتى يظفر بقول شاذ لعالم من 
العلماء» فيبرزه لعامة الناس مستهزئا مستنكراء ليستدل بذلك على ضرورة 
"تنقيح التراث"» هو رجل مسكين! 

وهل زعم أحد من الناس أن علماء الأمة معصومون؛ وأن اجتهاداتهم 
كلها صواب؟ 

إن وُجدت في تراثنا آدوای 


ففي تراثنا أيضا یوجڈ الدواء.. 


وان أخطأ العالم» صوّب خطأه عشرات العلماء.. 
أما أن يوجد في التراث: 
نص صحیح: ذو معنى مفضول.. 
أو إجماعٌ صريح» على غلط مرذول.. 
فهذا المحال الممتنعء الذي لا سبيل إليه» إلا بمعونة من: 
فهم كاسدء أو قلب مريض.. 
GIS‏ 
والناس اليوم في تعاملهم مع التراث أصناف: 
٭ الصنف الأول: قوم يأخذون التراث بحذافيره» لا يرفضون منه 
شيئاء بل يعتقدون العصمة في كثير من تفصيلاته. 
۰ والصنف الثاني: قوم ینتقون من التراث ما یلائم أهواءهم» أو ما 
یناسب رغبات الثقافة المهيمنة. 
۰ والصنف الثالث: قوم يردّونه مطلقاء ویسعون لهدمه دون بذل 
الجهد في تقدیم بدیل یقوم مقامه. 
أما الأولون» فلب الاشکال عندهم خلطهم بين أجزاء التراث» 
وجمعهم ذلك كله في مرتبة واحدة» لا یفزقون بين الوحي وفهمه» ولا بين 
الخلاني والاجماعي ولا بين الثوابت القطعية والمتغيرات الاجتهادية. 
وإذ رأوا الخصوم يطعنون في التراث كله» فليكن دفاعهم عن التراث كله! 


رم يتفكرون 141 


و > 

والحق أن هذا من الغلو المرفوض» فالتراث الفقهي والعقدي لیس 
كله معصوماء ولیسن نقده ممنوعاء بشرط العلم والعدل» وصحة المنطلق 
والمنهج» وعدم التعرض للثوابت والقطعيات. 

GIS 

وأما أصحاب الطائفة الثانية» فقد شابه فعلهم ما حذر علماؤنا 
المتقدمون منه حين قالوا: "من تتبع الرخص فقد تزندق" أو "من تتبع 

فالمنتمي لهذه الطائفة يلج بيت العلم من كوّة في أعلى الجدار» فيجمع 
من التراث الفقھی الأقوال التي تلائم هواه وتناسب المجتمع العصري؛ 
ثم يتبناها مستدلا بورودها عن بعض علماء الأمة محتجا باختلافهم! 

فتعاملٌه مع التراث براجماتی خالص: يرجع إليه عند الحاجة لتسويغ 
أفعاله التي منشؤها الهوىء أو الثقافة العلمانية الغربية المهيمنة على عالم 
الأفكار اليوم؛ ويستعمل في ذلك انتقائية فجة» يختار ما يشاء» ويستبعد ما 
یخالف هواه! 

يمكنك أن تأتي عن كل عالم بقول أو أقوال غريبة عجيبة.. 

ولكنك لن تجد عالما اجتمعت فيه الأقوال الغريبة کلها.. 

فمن خالف الحق هناء وافقه هناك.. 


ومن تساهل في هذه» تشدد في تلك.. 


۱۸۲ ليطمئن ق 
سح ری قلي 


والتراث الخلائی یؤخذ في جملته» وینظر في آدلته» ولا یستدل بالشاذ 
من الأقوالء بمحض التشهّي دون نظر واستدلال.. 


جن هیچ 
وأما الطائفة الثالثة فسعیها كله في الهدم دون منهج علمي» ولا غاية 


واضحة ولا بدیل قائم! 

والحق أن المشروع العلمي المبني على هدم مشروع سابق أو إعادة 
[نتاجه لا یکون محترما وقابلا للاستمرار إلا إن استثمر جهودا ضخمة في 
التطبیق العملی للتأصيلات النظرية التی یطرحها. 

فالقائلون بوجوب هدم التراث الفقهي والعقدي القدیم وانشاء آخر 
یتماشی مع روح العصر یحتاجون إلى اقتراح بدیل عملي لتعویض البناء 
الذي يريدون هدمه» وآن يكون هذا البدیل شاملا لجمیع آبواب الفقه 
والعقيدة تفصیلا. 

ومن المعلوم أن الهدم سهل ومریح ولکن الشأن كله في البناء.. 

وأکثر مَن رآیثّهم یسلکون هذا الطریق» وجدت عندهم الآتي: 

۰ غیاب المنهج العلمي المسلوك لتنقیح التراث أو إعادة تأسیسه 
من جدید. وإنما غاية ما يوجد عندهم: شعارات جوفاء لا طائل 
وراء‌ها (مثشل: التجدید. والتنقیح» ونحوهما) والدعاوی فيها 
أعظم من البراهین.. 


٭ التمثيل ببعض ما یوجد في التراث من الأخطاء (مع أنه يوجد 


لقرم يتفكرون ۱۸۳ 


فيه عکسها أيضا)» مع غض الطرف عن أن ذلك قلیل من كثير» 
واستثناء من اصل. 
الثقافة المهيمنة التي یصهر الإعلام عقله في بوتقتها. 
٭ غياب التطبیق الشاملء إذ التنظیر المجرد قد يُخفي في أحيان 
كثيرة بعض العیوب المنهجية التي تظهر عند التفصیل والتطبيق. 
والمطلوب ممن يدعو إلى تنقيح التراث أو هدمه: منهج أصولي 
متکامل» يضبط آلية الاستدلال الفقهي» ويتضح بالنظر فيه وضبط قواعدہ 
مايجب حذفه من تراث الأمة» وما يصح إبقاؤه؛ مع عمل تعلبيقي شامل 
للأبواب العقدية وا لفقهية يظهر منه صلاحية ذاك المنهج الأصولي؛ 
وسلامته من الخلل. 


گج 8ھ 


لقوم يتفكرون - 
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إن من أعظم المباحث الفكرية التي ينشغل بها المسلمون اليوم؛ ما 
يتعلق بالسياسة الشرعية وعلاقتھا بالسياسة الحديثة» والعلاقة بين الحاكم 
والمحكوم في الإسلام. 

ونحن - يا صديقي - في هذه الرحلة نضع العلامات التي تب تبين الطريق» 
وترشد إلى الصواب» وتحث على التفكر والبحث؟ وليس من غرضنا ولا 
في وُسعنا أن نعرض التفصیلات ولا أن نخوض في النقاشات. 

فتفکر معي في ما سألقيه عليك من المحاور التي لا بد من استحضارها 
في هذا الموضوع. لأنها لبه وأساسه» ومع ذلك فما أكثر الغافلين عنها! 

گل 2ھ 

إن الولایة أو الإمارة - كبيرة كانت أو صغيرة - هي أمانة ثقيلة 
ومسؤولية عظيمة. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (كلكم راع» وكلكم مسئول 
عن رعيته؛ فالإمام راع ومسئول عن رعيته) رواه البخاري ومسلم. . وقال 
أيضا عن الإمارة: : (إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامق إلا من آخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها) رواه مسلم. 


وإن المقصود الأعظم من جميع الولايات في الاسلام» هو أن يكون 
الدين كله لله . 


۱۸۹ لیطمئن قلبي 


فحفظ الدین هو الأمانة التي على الحاکم أن يعتني بها أعظم العنایق 


وأساس حفظ الدین: تحکیم شريعة رب العالمین.. 
و 


قال تعالى: ۵ ييا لذن ءامنوا آطیغوا الله وأطيعوا ارسود ل دأ کی ونر 
کن کرام في کیو فردوه الو والرسول إن کم نووت یامه والیوم الک 5 
ی کی تن توب (2) أ 5 د ES‏ ا ا 
20 یَتَحَاکمُوا ال اطعت وقد مركا أن 


مسح و 1 عع ۳ 


وأ یو ورد ما رم بیدا 4 [النساء: 60-59]. 


التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى ما يعظمونه من دون اللہ . 

وقال تعالی: « فلا ورك لا تومبو حى يَحَكموكٌ ما محر 
دنه ق کے رآ آنش 5 حا ما کی کے 2 فضیت وَسَلْموأ شرا 4 4 
[النساء: 65]. 


وقال تعالى: إِنٍ الْحکم لا به ام أل سٹو سیوا الا 2 4 [یوسف: 40[. 
5 رر كي مهس ع 7 1 ع کے ہے و ب 
وقال تعالی: « وَمَن لر کم يمآ | 


[المائدة: 47]۔ ومن لم بتکم يمآ 
[المائدة:  ]45‏ اوس لم سکم یکا آَرَلَ أله مرک 


[المائدة: 44]. 


احا 
۷ 


وقال تعالی: ‏ آم لَهُرْ شک ڑا 5 ٹر هم ین الب ما لم یادن 
یه € [الشوری: 21]. 


هر یت ۱۸۷ 
ےچ شسچیچ چو سوچ چوس دج رجي ي 


والآيات فی هذا المعنى كثيرة» ومراجعة کلام المفسرين عليها كفيل 
بترسيخ هذا المعنى الإجماعي الذي لا خلاف فيه. 

ويدخل في تحكيم الشريعة أمور كثيرة» منها 

٭ إقامة الحدود والعقوبات الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة 
رسوله پا وقد قال الحبيب يَكلِةِ: (لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها) ‏ وحاشاها ذ. 

۰ إقامة الواجبات التي فرضها الله تعالى» كالصلاة والزكاة والأمر 
الريك وار على لتر اا 0 
كت فى الاين اکنا اکر ونا اڙڪ وس 


2M میں‎ 


ہے ےی ع ۸ 
ِالْمَعْرَوفٍ وِتَھوأً عن أ E‏ 41[. 


 : ORA AOE ۰‏ © اہ 
یم أن وا الکعکت ال آهلها ودا عکنتم بين الَا أن 


09 رم م 


موا لد مدل ان الله ن 1007 لَه کان ميا بصیرا ک4 [النساء: 58]. 
وغير ذلك كثير.. 
کن کبھ 
إن النصوص القرآنیة والحديثية تدل على أن الحاكم المسلم رجل من 
المسلمين كلفته الأمة بتحمل أمانة الحكم» وما يقتضيه من مسؤوليات. 
فالحاكم لا یحکم بحق إلهي كما استقر عليه الأمر في الحكم الملكي 
الزمّني في أوروبا خلال القرون الوسطى تختلط فيه طاعة الحاكم مع 


۱۸۸ لیطمئن قلي 


طاعة الله تعالی» وتتجسد فيه إرادة الله من خلال إرادة الحاکم» وتکون فيه 
معارضة الحاکم معارضة لله أو للدین. 

کل ذلك غير معروف في الاسلام من خلال نصوص الوحي؛ ولا من 
خلال التطبیق العملي للخلافة الراشدة. 

فالکتاب والسنة هما مصدرا التشریع» والحاکم والمحکوم معا 
مطالب‌ان بالخضوع لهماء ولیس للحاکم أن یشرع من القوانین الا ما لا 
یخالفهما. ولا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة للحاکم» كما قال تعالی: 


2 © مر سے عيه و 


طول يتَخِدَ بعضنا بعضا ابا ین دون اَل 4 [آل عمران: 64]. 

وما ورد من وجوب طاعة ولي الأمر؛ فالمقصود به في ما هو طاعة لله» 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصیة الله تعالی» إنما الطاعة في المعروف. 

وما أجمل ما أثر عن آبي بكر الصدیق نله في أول خطبة له بعد البيعة: 
(أطيعوني ما آطعت الله ورسوله» فان عصیتهما فلا طاعة لي علیکم)! 

والعلاقة بين الحاکم والمحکوم منضبطة في الاسلام بمبدأ الشوری"» 

وس ۲ کے 1 11.4 رص سے رم مد طط 

فقد آمر الق بها رسوله الكريم يك فقال: « وَسَاوِرَهُمَ في ال 4 
[آل عمران: 159]. وجعلها الله تعالی من صفات المومنین الصالحین؛ 
فأوردها بين رکنین عظیمین من أركان الدین هما: الصلاة والزكاة» قال 
کرت ا اف رت ہیں جع شی 


وار له 


فقون 4 [الشورى: 38]. 


تقوم کون ۱۸۹ 
ا جج سس بت سس لا 


وکان رسول الله 5 یشاور أصحابه د في الأمور التي تنزل 
بالمسلمين» ولا يكون فيها نص لازم الاتباع» فقد استشار رسول الله الناسّ 
ف الأسارى يوم بدر» واستشار أصحابه للخروج لغزوة أحد, وشاور علیا 
وأسامة في قضية الافك.. 
والشورى في الإسلام ليست مطلقة» بل إنما تكون في إطار الشریعة فلا 
تخرج عن النصوص الشرعية من القرآن الکریمء والسنة النبوية المطهرة. ۱ 
گت قیھ 
وإذاکان الحاكم والمحكوم منضبطين بالشریعة لا يحل لهما الخروج 
عنهاء فإن حرية الرأي والتعبیر في الإسلام ليست مطلقة! 
والرأي الذي يتبناه الانسان ينقسم ‏ بحسب حكمه الشرعي إلى 
أقسام خمسة» هي أقسام الحكم التكليفي. ویمکن اختزالها في ثلاثة أقسام: 
٠‏ المشروع» وهو الواجب والمندوب. 
٠‏ وغیر المشروع» وهو الحرام والمكروه. 
٭ والمباح» وهو المخیّر فيه. 
فأما القسم الأول» فلا يجوز للحاكم أن يمنعه» بل عليه أن يمنع 
ترگه والتفريط فيه. ویدخل في هذا النوع الرأيٌ السياسي المشروع» 
كمحاسبة العمال والحکام وانتقاد عملهم وتقديم النصح لهم» وعموم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. كما تدخل الآراء الفقهية 
الاجتهادية» فليس للحاكم أن يحمل الفقهاء على قول واحد. أو يمنع 
أقوالا فقهية مخصوصة: ما دامت تدخل في دائرة المشروع. 


۱۹۰ ليطمئن قلي 


وو سسس 
وقد ئل رسول الله :أي الجهاد أفضل؟ فقال: (كلمة حق عند 
سلطان جائر) رواه أحمد والنسائي؛ وقال أيضا: (إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود. 
وأما القسم الثاني فيندرج فيه جميع الآراء المنهي عنها شرعاء وعلى 
رأسها : الكفر والبدع والطعن في شعائر الله ونشر الفواحش والقذف والسب 
وما أشبه ذلك. فهذا النوع يجب على الحاكم منعه» ويدل على ذلك آمور؛ 
منها: 
٭ وجوب النهي عن المنكر على عامة المسلمین-والحاکم منهم 
فهو مخاطب بهذا الوجوب. بل هو أول المخاطبين به» لتوفر 
شرط القدرة لديه. 
© فعل الصحابة وهو كثير مستفيض. 
© ماتقرر قي الفقه السياسي الإسلامي من آن أعظم مسووليات 
الحاكم: حفظ الدين. ولا شك أن من حفظ الدين منع الآراء 
التي تناقض الشرع» وتفسد أديان الناس. 
وأما القسم الثالث» فالأصل فيه عدم جواز تعرض الحاكم للناس في 
مايرون من الآراء المباحة. وذلك لحرمة دم المسلم وعرضه وماله؛ فلا 
يجوز التعرض له بالعقوبة بغير حجة. وعلى هذا عمل المسلمين في زمن 
النبوة وعصر الخلافة الراشدة. 
على أن للحاكم أن يقيّد بعض المباحات إذا كانت المصلحة العامة 
تقتضي ذلك. 
ا کیج 
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والمرجعية التي يحتكم المسلمون إليهاء ويفيئون إلى ظلهاء هي 
مرجعية الإسلام. 

ومعنى ذلك أن حياة المسلم الفردية والجماعينة. الثقافية والفكرية» 
الاقتصادية والسیاسیة تخضع لمرجعية علیا هي المرجعية الشرعية 

ولذلك فإن العلمانية - التي هي فصل الدين عن السياسة أو عن الحياة 
العامة مرفوضة في الإسلام» رفضا جليا لا غبار عليه.. 
بالدنيا عموما والسياسة خصوصا.. 

مرفوضة لأنہا تحصر الدين في الدائرة الفردية» فتلغي بذلك عشرات 
النصوص القرآنية والنبوية التى ترشد إلى تنظيم حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية.. 

مرفوضة لأنہا فکڑ وافدہ ليست له جذور فلسفية على أرض المسلمین؛ 

مرفوضة لأنها تنتشر في كل مكان» وتملاً كل فراغ» وتحكم الدولة 
وتشكل المجتمع؛ وتصوغ وعي الأفراد.. 

مرفوضة لأنها تسوّق نفسها من خلال جميع وسائل التسويق 
اليوم في الإعلام والسینما وشبكات التواصل ومنابر السياسة ومحافل 
الاقتصادہ أو قل: في كل مكان.. 


۱۹۲ لیطمئن قلي 
پھر چو سے ی 


1 مرفوضة نبا تظهر نفسها على أنها الحل لجميع المشكلات 
الحضارية والتنموية للعالم الإسلامي.. 
ومرفوضة أخيرا: لشدة التباسها المفاهيمي على الناس» حتى إن 
الكثيرين يقعون فيها عملياء وهم یرفضونہا نظريا.. 


ولبسط الكلام في هذه المعاني» موضع آخر.. 


66 کیج 
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يعرف العالم الحديث انتشار فكرة التصادم والصراع بين العلم 
والدين! 

وهي فكرة لم تكن معروفة في تاريخ أمتنا الإسلامية» ولكنها ظهرت في 
أوروباء لأسباب تاريخية مرتبطة بخصوصيات الدين الكنسي الأوروبي» 
وعلاقته بالعلم الحديث. 

وقد بدأ هذا الصراع فلسفيا حين وضع الفیلسوف الفرنسي ديكارت 
أسس الفكر المنهجي العقلاني» التي هددت أصول الفكر اللاهوتي الكنسي. 
واقترن هذا بالتطورات الهائلة في ميدان العلوم الحديثة» والاكتشافات 
الجغرافية والفلكية» التي تتعارض مع ما كانت الكنيسة تقررہ حول الأرض 
والفلك» وتمتحن الناس فيه على أنه قضية إيمان وكفر! 

ثم انتقل الصراع إلى ميدان السياسة» تنظیرا - كما في كتابات فلاسفة 
الأنوار ثم المدرسة الاشتراكية الفرنسیةے وتطبیقا - خلال الثورة الفرنسية 
وماتلاها. 

وأفضى ذلك كله إلى "علموية" القرن التاسع عشر التي تتميز بتقدیس 
العلم الحدیث: واعتقاد کون سعادة البشرية يمكن تحقيقها من طریق العلم 
وحده بعيدا عن الدین» وأن "الانتصارات" المادية العظيمة التي يحققها 
العلماء كفيلة بتفسير كل شيء في الكون والمجتمع والإنسان. 


۹4 ليطمئن قليي 


جم رب 

وتأكد هذا الغرور العلمي بتطور العلوم الإنسائية خاصة علم النفس 
وعلم الاجتماع - ومحاولتهما ملء الفراغ الحاصل بعد إزاحة الدين» 
معتمدة على مناهج علمية تشبه مناهج العلوم التجريبية. 

وقد عرف القرن العشرون» ظهور بعض التحفظ والنسبية في هذا 
الغرور العلمي» حين ظهرت حدود العلم في تفسیراته. والنتائج الكارثية 
للعلم المادي غير المنضبط بالأخلاق الدينية. ولذلك صار العلماء أقل 
اعتدادا بمناهجهم العلمية و أكثر استعدادا لاحترام الدين» و الاعتراف 
بمكانته في عالم الإنسان. 

ولكن مع ذلك» بقي عدم التوافق ب بين العلم والدين موجودا في أذهان 
الناس. ثم استقرٌ أمرهم في الغرب على توزيع للأدوار» بأن يكون دور العلم 
الحديث وصف مظاهر الكون» واكتشاف الوسائل الكفيلة بتحقيق راحة 
البشر المادية؛ وأن يكون دور الدين - حين يوجد ۔توجیه السلوك البشري 
الفردي» وتحقيق السعادة الروحية والنفسية. 

گنت ج 

إن الغاية الكبرى التي يُراد العلم لهاء هي أن يرى الانسان بسلوكه 
طريق العلم والمعرفة» أن ما ني الكون والطبيعة وخلق الانسان أدلة باهرة 
على وجود الله وكمال ربوبيته. 

,وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: 

« سيهر لتا فى الما وف آشمم حى يب لهم اه 


کل 4 [فصلت: 53]. 


لقوم يتفكرون ۱۹۰ 


ل ل شي وي سي ا 

إن التدبر «الساذج» في مخلوقات الله تعالی» وعظيم مافيهامن 
الانقانء وعجيب ما فيها من الدقة والتناسق» يفضي إلى العلم بالخالق 
سبحانه. فكيف إذا كان هذا التدبر مشفوعا بآليات العلم ومناهجه ووسائله 
الدقیقة؟! 

إن العلم الحدیث یمکنه أن یکون سلما يرتقي به الانسان» لیس فقط 
نحو غایات الرفاه المادي» ولکن آیضا في مدارج العلم بالله» ومعرفة سننه 
في خلقه» وحکمته في تدبیر الكون والانسان» وذلك من أجل تحصیل 
السكينة في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

والقرآن ليس - في ذاته۔کتاب علم بالمعننی الحديث لهذه الكلمة؛ 
ولكنه كتاب يدعو إلى العلم ولا یعارضه ما دام مندرجا في هذا الإطارء 
ساعيا إلى هذه الغاية 


آما حين يكون العلم حبيس المعرفة الظاهرية» ثم هو مع ذلك ينازع 
للانسان إلى معرفتها دون سند من الوحي» فحينئذ يكون الصدام حتميا: 


( تل له نی انا رقم من الہ مره 4 الروم: 17. 


فكيف حين يزيدون على الغفلة» التعالمَ والدعوى؟! 


E4‏ هیچ 


اة : 110 ۱۹۷ 
پچ سر( سے سے 


8 حمد 138 
وأخيرا.. 
ها قد آن الأوان لنضع رحالناء بعد هذه الرحلة التي أرجوها ماتعة 
لك - أيها الحبيب - كما كان تدبیخ فصولها ماتعا لي.. 
ونحن في هذه المحطة الأخيرة» نستجمع قوانا الفكرية» من أجل 
مجهود أخير.. 
مجهود نجمّع به الأسئلة التي حرگتها الرحلةٌ في آذهاناه والمشاعر 
التي أثارتها في نفوسناء فنرجع إلى مواطن الظل التي نرى آنبا لا تزال 
محتاجة إلى بحث أدق» وتأمل أعمق» واطلاع أوسع.. 
نرجع إليها بعزيمة تد الجبال» وهمة تناطح السحاب.. 
وأعيننا تلتهم الأفق البعید. حيث الغاية التي نسعى إليها بکل ذرة من 
کیاننا: 
رضا ربنا.. 
وی ضمنه: سعادةٌ الدنیا والآخرة.. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
د. البشیر عصام المراكشي 
الرباط المحرم 1440 
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